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المبدئيّة ومواقفِه  الإيانيّة  مامحِه  من  قبساتٌ 

أبي  شخصيّة  في  الإيمانيّة  الملامح  بلورة  إلى  يدف  بحثٌ  هذا 
طالب ومواقفه المبدئيّة.. ذلك المؤمن الوفّي لوصيّة أبيه عبد المطلب 
سيّد قريش؛ حيث أحسن كفالةَ ابن أخيه محمّد بن عبدالله � وحمى 
إقناع  إلى  ساعيًا  ونباهة  وإخلاصٍ  صدقٍ  بكلّ  الغالية  الأمانة  هذه 

الناس في مكّة برسالة الإسلام التي جاء بها الرسول الأعظم �.
دعوته  النبيّ �  إعلان  قبل  الصعبة  المرحلة  أبو طالب.. رجل 
استقامته  في  تصلُّـبُـهُ  اشتدّ  قد  الدعوة  إعلان  بعد  ومن  الصادقة، 
رسول  بشهادة  تعالى  الله  عند  محمودًا  مقامًا  بها  نال  حتّى  الجهاديّة 
الأجلّاء  الصحابة  وكبار   A الهدُىٰ  وأئمة   � العالمين  ربّ 

المنصفين. والمؤرّخين 
الايمانيّة  آرائه  في  العظيم  المؤمن  الرجل  هذا  ملامح  من  قبساتٌ 
لدعوةٍ  تلبيةً  كـتبتُه  الذي  البحث  المبدئيّة هي موضوع هذا  ومواقفه 
حوزة  في   A البيت  لأهل  العالمي  îالمجمع  من  تلقّيتُها  كريمةٍ 
الدولي لأبي  )المؤتمر  )skype( في  برنامج  والقائه عبر   ìالمقدّسة قم 
طالب حامي الرسول الأعظم � في مدينة قم المقدّسة، وهو بحثٌ 

بثمانية توصيات. مةٍ وأربعةِ فصولٍ وخاتمةٍ  مقدَّ يقوم عى 
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 المؤمنُ السّـاعي في الزّمنِ الصّعب
"قبسـاتٌ من ملامِحه الإيمانيّة ومواقفِه المبدئيّة"

بحـثٌ شـارك به سـماحة الشـيخ عبـد العظيـم المهتـدي البحراني في 
"المؤتمـر الـدولي لأبي طالـب حامي الرسـول الأعظـم � ". الذي دعا 
اليـه المجمـع العالمـي لأهـل البيـت A في مدينة قـم المقدّسـة المنعقد 
في السـادس والعشريـن مـن شـهر رجب سـنة ١٤٤٢ في ذكـرى وفاته 

.E





آية الكتاب

حِيمِ الرَّ حَْٰنِ  الرَّ اللَِّ  بسِْمِ 

مُؤْمِـنٌ  وَهُـوَ  سَـعْيَهَا  ـا  لََ وَسَـعَىٰ  الْخِـرَةَ  أَرَادَ  }وَمَـنْ 
شْـكُورًا{. مَّ سَـعْيُهُم  كَانَ  فَأُولَٰئـِكَ 

]سورة الإسراء ١9[



رواية الكتاب

قـال رسـول الله محمّـد بـن عبـدالله �: )فِي الْقَلْـبِ نُورٌ لاَ 
ـبيِلِ ، وَ هُـوَ نُورٌ مِنَ  بَـاعِ الَْـقِّ وَ قَصْدِ السَّ يُـيِءُ إِلاَّ مِـنِ اتِّ

عٌ فِي قُلُـوبِ الْمُؤْمِنيَِن(. الْمُرْسَـلِيَن الْأَنْبيَِـاءِ مُـوَدَّ

بحار الأنـوار - للعلّامة المجلسي - ج ٢  ص ٢٦٥



كلمة الإهداء
إليـك يـا رسـول الله محمّـد بـن عبـدالله صـىّ الله عليـك وعـى 
أهـل بيتـك الذيـن أذهب الله عنهـم -دون غيرهـم- كلّ رجس 

تطهيًرا...  وطهّرهـم 

إليـك سـيّدي يـا نبـيّ الأمّـة وعنـوان الرّحمـة وجامـع الكلمـة 
السـنة...  والموعظـة  بالكمـة  التقـوى  عـى 

إنسـانٍ  أعظـم  يـا  المنـير..  الـرّاج  النذيـر  البشـير  أيّـا  إليـك 
الكبـير...  المتعـال  الله  بعــظمة  متصـلٍ 

المتواضـع نـرةً لمـن آواك  الكتـاب  يـا محمّـد.. أهديـك هـذا 
ك.. عمّـك المظلـوم أبي طالـب )أعى الله  وأيّـدك وآزَرَك ونَـرََ

درجاتـه(...

راجيًـا منـك قبـول هـذه الهديّـة وسـائلًا مـن الله الثبـات عـى 
الهدايـة ولذريّتـي ولمـن يقـرأ كتـابي هـذا ويعمـل بالمطلـوب منـه. 

] ]عبدالعظيم



شعار المؤلف

<الكِتابُ الجيّد تقرأه مــرّة.. وتتحدّث عنه مــرّات وتعمل به 
الياة>. طول 



مة: المقدّ

حِيمِ الرَّ حْمَٰنِ  الرَّ اللهَِّ  بسِْمِ 

ائِعَـهُ لمَِـنْ وَرَدَهُ.. وَأَعَـزَّ  لَ شَرَ سْـلَامَ فَسَـهَّ عَ الْإِ ـذِي شَرَ الَْمْـدُ للهَِِّ الَّ
لمَِـنْ  وَسِـلْمًا  عَلِقَـهُ..  لمَِـنْ  أَمْنـاً  فَجَعَلَـهُ  غَالَــبَهُ..  مَـنْ  عَـىَ  أَرْكَانَـهُ 
عَنـْهُ..  خَاصَـمَ  لمَِـنْ  وَشَـاهِداً  بـِهِ..  تَكَلَّـمَ  لمَِـنْ  وَبُرْهَانـاً  دَخَلَـهُ.. 
وَنُـوراً لمَِـنِ اسْـتَضَاءَ بـِهِ.. وَفَهْـمًا لمَِـنْ عَقَـلَ.. وَلُــبّاً لمَِـنْ تَدَبَّــرَ.. 
ةً لمَِـنِ اتَّــعَظَ.. وَنَجَاةً  ةً لمَِنْ عَـزَمَ.. وَعِبْرَ ـمَ.. وَتَبْـرَِ وَآيَـةً لمَِنْ تَوَسَّ
ضَ.. وَجُــنَّةً لمَِنْ  لَ.. وَرَاحَـةً لمَِنْ فَـوَّ قَ.. وَثـِـقَةً لمَِنْ تَـوَكَّ لمَِـنْ صَـدَّ

 ]١[ ... صَـبَرَ

لين.. وَصَلِّ وسـلِّم  دٍ فِي الأَوَّ دٍ وَعَـىَ آلِ مُحمََّ اَللَّهُـمَّ وَصَـلِّ عَـىَ مُحمََّ
ـدٍ وَعَىَ  ـدٍ فِي الآخِريـن. وَصَلِّ وسـلِّم عَىَ مُحمََّ ـدٍ وَآل مُحمََّ عَـىَ مُحمََّ

ينِ. يَـوْمِ الدِّ إِلَى  دٍ  آلِ مُحمََّ

وبعد:
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هـذا بحثٌ يـدف إلى بلـورة الملامح الإيمانيّـة في شـخصيّة أبي طالب 
ومواقفـه المبدئيّـة.. ذلـك المؤمـن الـوفّي لوصيّـة أبيـه عبـد المطلب سـيّد 
قريـش؛ حيـث أحسـن كفالـةَ ابـن أخيه محمّد بـن عبـدالله � وحمى هذه 
الأمانـة الغاليـة بـكلّ صـدقٍ وإخـلاصٍ ونباهـة سـاعيًا إلى إقنـاع الناس 

في مكّـة برسـالة الإسـلام التـي جاء بهـا الرسـول الأعظم �.

أبـو طالـب.. رجـل المرحلـة الصعبـة قبـل إعـلان النبـيّ � دعوتـه 
الصادقـة، ومـن بعـد إعـلان الدعـوة قـد اشـتدّ تصلُّـبُــهُ في اسـتقامته 
الجهاديّـة حتّـى نال بهـا مقامًا محمـودًا عند الله تعالى بشـهادة رسـول ربّ 
العالمـين � وأئمـة الهـُدىٰ A وكبـار الصحابـة الأجـلّاء والمؤرّخـين 

المنصفـين.

قبسـاتٌ مـن ملامـح هـذا الرجـل المؤمـن العظيـم في آرائـه الايمانيّـة 
ومواقفـه المبدئيّـة هـي موضـوع هذا البحـث الـذي كــتبتُه تلبيـةً لدعوةٍ 
كريمـةٍ تلقّيتُهـا مـن "المجمـع العالمـي لأهـل البيـت A في حـوزة قـم 
المقدّسـة" والقائـه عـبر برنامـج )zoom( في )المؤتمر الـدولي لأبي طالب 
حامـي الرسـول الأعظـم � في مدينـة قـم المقدّسـة، وهـو بحـثٌ يقـوم 

مـةٍ ومدخـل وأربعـةِ فصـولٍ وخاتمـةٍ بثمانيـة توصيات. عـى مقدَّ



................................................................. أبوطالب .. المؤمنُ السّـاعي في الزّمنِ الصّعب  

١١

أسـأل اللهَ العـيَّ القديـر أن أكـون قد وُفِّقـتُ فيه بـما ينفع العبـاد أينما 
كانـوا مـن مسـاحات الأزمنـة وسـاحات الأمكنـة، راجيًا منه عـزّ وجل 
أن يتقبّلـه منـّي بقبـولٍ حَسَـن إنـه ولّي التوفيـق وهـو الهـادي إلى سـواء 
ـد المصطفـى وأوصيائـه مـن أهـل بيته خـير الورىٰ  الطريـق.. طريـق محمَّ

)صلـوات الله عليـه وعليهـم أجمعين(.

الملتمـس لصالح دعواتكم.. داعيكم:

عبدالعظيـم المهتدي البحراني

٨/رجب الأصبّ/١٤٤٢

٢٠٢١/٢/٢١
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 مدخل البحث:	 

نبـيّن فيـه أهـمّ سِـمَاتِ أبي طالـب C الشـخصيّة، ثُـمَّ أبرز سِـمَاتِ 
زمَانـِهِ لنتعـرّف عـى شـخصية هـذا الرجـل الربّـاني وقدرتـه عـى إدارة 
الـراع في أصعـب مرحلـة زمنيّـة مرّتْ بهـا الدعـوة الإسـلامية المباركة 
حيـث اسـتخدم فيهـا مبـدأ التقيّـة تـارةً والجهـر بالقيقـة تـارةً أخرى.. 

: ل فنقو

ة: : مَن هو أبو طالب؟ وما هي سماته الشخصيّ لً  أوّ
اسـمه: عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشـم بن عبد مناف. 	

نبـيّ  	 ولادة  قبـل  أي  للميـلاد(   ٥٤9( العـام  ولادتـه:  تاريـخ 
عامًـا.  )3٥( بــ  عبـدالله  بـن  ـد  محمَّ الاسـلام 

أبو طالب. 	 كُـنيته:   

رئيـس  	 البطحـاء،  سـيّد  الأبطـح،  شـيخ  أهّمهـا:  كثـيرة،  ألقابـه: 
البطحـاء. قريـش، حليـم  البلـد، شـيخ  بيضـة  مكّــة، 

 مكانتـه: كان وجيهًـا مـن وجهـاء مكّــة وهـو سـيّد عشـيرته بني  	
. شم ها
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ورعايـة  	 وسـقايتهم  الـرام  الله  بيـت  حجّـاج  ضيافـة  منصبـه:   
فـة. المشرَّ والكــعبة  الـرام  المسـجد  شـئون 

ديـن عـى منهـاج الشريعـة النيفيّـة لجـدّه  	  دينـه: كان مـن الموحِّ
النبـيّ إبراهيـم الخليـل C، ومنهـا دخل الإسـلام كـما بيّنه من 

خـلال أشـعاره والأدلـة التـي سنسـوق في هـذا البحث.

تُناهِـز أشـعارُه الألـف بيـت، جُمعَِـتْ في ديـوان  	  آثـاره الأدبيّـة: 
القصائـد  بعضُهـا  )ديـوان أبي طالـب( ونافسـتْ  باسـم  مطبـوع 
الجـذّاب. وإيقاعهـا  السـحري  ورنينهـا  وعمقهـا  وزنهـا  في  العربيـة 

ل مَـن سَـنّ القَسَـامَةَ -بالفتـح: وهـي الأيْـمان  	  أحكامـه: كان أَوَّ
لـتُــقسَم بهـا عـى أوليـاء الـدم- وذلـك في دم عمرو بـن علقمة، 
ثـم أثبتهـا الإسـلام في حكـم الدّيـة والقصـاص. ومـن أحكامـه 
تحريمـه الخمـر عـى نفسـه في الجاهليّة.. فـكان كأبيه عبـد المطلب 
ممـن يجتنبـون شربـه. ومـن أحكامـه نهيـه عـن وأد البنـات، وعن 
طـواف النـاس حـول الكعبة عرايـا، وذلـك خلافًا لمـِا كان يريده 

الجاهليّة. قـادة 

عمله: كان يحرف التجارة، يشـري العطور والقمح، ويبيعــهما. 	

 أبـرز خصالـه: كان نَـبْــعة الخـير والكهـف الصـين، فإليـه كان  	
يلجـأ المسـتضعفُ المضـام وبـه يتوسّـلون حـين ينقطع من السـماء 
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غـيـثُــها، وهـو الوَصُـول للرّحـم، الكشّـاف للكُـروب، الـبَــرّ 
ــمِح بـلا طَلَب،  الرّحيـم، الجـواد بـما يملك من غير مِـنـّـة، والسَّ
قـويّ الارادة، جميـل الطلعـة، مَهوب الجانب موهـوب الاحرام، 

الكلام. فصيـح 

وقيـل في سـخائه وكرمـه أنَّ قريشًـا كانـت تطعـم، فـإذا أطعـم أبـو 
طالـب لم يُطعِـم يومئـذٍ أحـدٌ غـيُره.

كان سـيّدًا شريفًـا مُطاعًـا مَهيبًـا ومهابًـا رغـم فقـره. وقـد روي عـن 
ابنـه عـي بـن أبي طالـب C قولـه: )سَـادَ أبِي فَقَـيًرا، ومَـا سَـادَ فَقَـيٌر 

. ) قَبْلَه

لعـلّ الفقـر الـذي عنـاه الإمام C هـو عدم تناسـب مدخـول أبيه 
F المـالي مع مروفـه العائـي والوجاهي. 

نعـم.. ونجاحـه في هـذا التحـدّي دليـل جدارتـه في اسـتبدال أزمـة 
الضيـق المـالي إلى فرصـة الإنجاز والسـيادة. بينما المعروف هو أنَّ السـيادة 
تـأتي لمن مالـه كثـير وخاصةً في الوسـط العـربي لقبائـل الجزيـرة العربية.

بـه بــ )الشـيخ( لعلـوّ مقامـه وسـموّ  لذلـك كلّـه كانـت قريـش تلقِّ
عندهـا. منزلتـه 
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زوجتـه: هـي فاطمـة بنـت أسـد بـن هاشـم، تلتقـي في سلسـلة  	
يذكـر  ولم  هاشـم،  جدّهمـا  في  طالـب  أبي  زوجهـا  مـع  النسّـب 
التاريـخ لـه مِـن الزوجات سـواها، لأن فاطمـة بنت أسـد كانت 
مـن فضليـات الهاشـميات ، بزغـتْ في عرهـا شمسًـا في سـماء 
الكـمال مـن الـشرف والسـب ومعـالي الأخـلاق وذكاء القلـب 
وطهـارة النفـس وجمـال الـذات، ولذلـك اختارهـا سـيّد قريـش 
زوجـةً لـه ولم يسـتبدل سـواها مـدّة حياتـه السـعيدة معهـا وهـي 
ـا لـولّي الله عـي بـن أبي طالـب وأخـذتْ  ابنـة عمّـه، فكانـت أمًّ
ترعـى رسـول الله محمّـد بن عبـدالله أعظم رجـل شـهدتْه البشريّة 

السـابقين واللاحقـين. تاريـخ  في 

ـدات عـى الديانـة الابراهيميّـة  كانـتْ فاطمـة بنـت أسـد مـن الموحِّ
وأسـلمتْ بعـد عـشرةٍ مـن المسـلمين، فكانـت الاديـة عـشرة في السـبق 

الى الإسـلام.
وفاتـه: تـوفّي أبـو طالـب )أعـى الله درجاتـه( في )٢٦( من شـهر  	

رجـب عـى أصـحّ الأقـوال وأشـهرها في عام الـزن بعد البعــثة 
النبويّـة الشريفـة بـعــشر سـنوات، أي في العـام )٦١9( للميلاد، 
وذلـك بعد وفـاة السـيّدة خديجـة أمّ المؤمنين )أعـى الله درجاتها( 
بثلاثـة أيـام وقبـل سـنة واحـدة ولـه مـن العمـر ســتٌّ وثمانـون 

سـنة، وقيل تسـعون سـنة.
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مدفنـه: دُفنَِ أبو طالب E في مقبرة الُجُون بمكّــة المكرّمة.  	

وهكـذا قـد اجتمعـتْ فيـه مـن الخصـال النبيلة مـا لم تجتمـع في رجل 
عـاش بـين عتـاة قريـشٍ وجاهلية العـرب. إنـه الشـخصيّة الفــذّة الذي 
ــم مـن غـير مـال وشراء  تجلّـتْ فيـه صفـاتٌ حقّـة قـد أهّـلَــتْه للـتَّـزَعُّ

للذّمـم والاضطهـاد وتركيـع المضطهـد.

ويدلّنـا قـولُ أخيه العباس بـن عبد المطلب عـى هذه المكانـة العظيمة 
في قريـش عمومًـا وفي عشـيرته خصوصًـا حينما قـال: "ننتظر رأي الشـيخ 
ــبٍ ومتـى اسـتظهرنا رأيَـه تابعنـاه، ومـا كان  أبي طالـب، فنحـن في تَـرَقُّ

لأيٍّ منـّا أنْ يتخلّـف أبدًا".]٢[

ة الصعبة: ا: أهمّ سمات مرحلته الزمنيّ ثانيً

 C طالـب  لأبي  العظيمـة  بالمسـاعي  الكاملـة  المعرفـةُ  تتحقّـق  لا 
في دفاعـه عـن الرسـول الأعظـم � مـا لم نتحقّـق مـن تاريـخ الجاهليـة 
التـي تقابلـتْ مـع الاسـلام في بدايـة البعثـة النبويّـة الشريفـة، فلمعرفـة 

الجاهليـة نبـدأ:
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من القرآن الكريم:	 

فقـد أطلق كتاب الله العزيـز كلمة )الجاهلية( في أربع آياتٍ:
}يَظُنُّوْنَ بـِاللِ غَيَْ الَحقِّ ظَنَّ الَجاْهِليَِّةِ{ ]3[  -١

}إِذْ جَعَـلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي قُلُوْبِـِمُ الَحمِيَّةَ حَيَِّةَ الَجاْهِليَِّةِ{.]٤[  -٢

]٥[.} جَ الَجاْهِليَِّةِ الأُوْلَْ تَبَُّ جْنَ  تَبََّ }وَلاَ   -3

لِّقَـوْمٍ  حُكْـاً  اللِ  مِـنَ  أَحْسَـنُ  وَمَـنْ  يَبْغُـوْنَ  الَجاْهِليَِّـةِ  }أفَحُكْـمَ   -٤
]٦ قِنُـوْنَ{.] وْ يُّ

وفيهـا اسـتنكارٌ صريـح عـى مـا كان يُـمارَس في زمـن الجاهليـة مـن 
الجاهليّـون  عليـه  كان  ومـا  القَبَليّـة،  والعصبيّـة  والغطرسـة  العنجهيّـة 
ـفَه  وكالسَّ والوثنيّـة  كالثـأر  المتوحّـش  والسـلوك  السـيّئة  العـادات  مـن 

الدمـاء. وسـفك  والعـداوات 

وفي غـير هذه الآيـات آيات كثيرة بيّنتْ سـمات الجاهليـة دون لفظها؛ 
بـدءًا مـن شرك الجاهلييّن بـالله وعبادتهـم الأصنام والأوثـان واعتقادهم 
بالمفاهيـم الضالّـة حول الشرائع السـماويّة، مرورًا باسـتبدادهم السـياسي 
وظلمهـم الطبقـي واحتكارهـم التجـاري وفسـادهم الأخلاقـي، انتهـاءً 

بسـفكهم للدمـاء قتـلًا وفتكًا وإشـعالًا للحـروب القِبَليّـة الطويلة.
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وأمّـا عـار الجاهليـة في وأد البنـات ودفنهن أحيـاءً منـذ الأيام الأولى 
مـن ولادتهـن فهـو مـن أكـبر الجرائـم الُمـقــرِفة التـي وثّـقــها القـرآن 
ا  َ أَحَدُهُـم باِلْأُنثَىٰ ظَـلَّ وَجْهُهُ مُسْـوَدًّ الكريـم في قولـه تعـالى: }وَإِذَا بُـرِّ
َ بـِهِ  أَيُمْسِـكُهُ عَلَٰ  وَهُـوَ كَظيِـمٌ * يَتَـوَارَىٰ مِـنَ الْقَـوْمِ مِـن سُـوءِ مَـا بُـرِّ

ابِ  أَلَا سَـاءَ مَـا يَْكُمُـونَ {.]7[ َ ـهُ فِي الـرُّ هُـونٍ أَمْ يَدُسُّ

سـنعرف هـذا التقابل بـين الجاهلية والإسـلام عـى نحـوٍ أدق عندما 
نعـي الفـرق بـين مفهـوم الجهـل ومفهـوم الجاهليـة. صحيـح أنّ كلمـة 
)الجاهليـة( أُشـتُقّتْ مـن )الجهـل(، ولكنهـا لا تعنـي الجهل الـذي يقابل 
العلـم؛ لأن الجاهليـة أعـمّ مـن الجهـل بـل هـي الجهـل في جميـع أنماطـه 
الثلاثـة التـي ذكرهـا الراغب الأصفهـاني في اسـتنباطه اللغـويّ من تلك 
ب: الأوّل وهو  الشـواهد القرآنيّـة حيث يقـول: "الجهلُ عـى ثلاثـةِ أضُْ
العلـم، وهـذا هـو الأصـل. والثـاني اعتقـادُ الـيء  النفّـس مِـن  خُلُـوّ 
بخـلافِ مـا هـو عليـه. والثالـث فعِْـلُ الشّر بخـلافِ مـا حقّـه أنْ يُفعَل، 

سـواءً اعتقـدَ فيه اعتقـاداً صحيحـاً أو فاسـداً".]٨[

فلفظـة )جاهـل( هي اسـم فاعلٍ مشـتقّ مـن مصدر الفعـل المترّف 
)جهـل( واليـاء في الجاهـيّ ياء النسـبة، وصيغـة فاعل واضحـة الدلالة. 
أمّـا بالنسـبة إلى الجاهـيّ والجاهليّـة فإطلاقهـا يكـون عى فعـل المجتمع، 
سـلوكه  فـلانٌ  فيُقـال  المجتمـع،  ذاك  إلى  الخـاص  السـلوك  ذو  فيُنسَـب 
جاهـيّ، لا هـو جاهـيّ بـل هو جاهـل. وها هـي الدلالـة واحـدة لتلك 
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فة  ـا مُعرِّ الآيـات الأربـع، لذلك يأتي اسـم الجاهليّـة مضاف إليـه، أي أنهَّ
قبلها. لمـا 

يفعـل الجهـلَ في عمـوم سـلوكه،  الجاهـيُّ مجتمـع  بكلمـةٍ مختـرة: 
ولذلـك قال الله تعالى: ظَـنّ الجاهليّة.. حميّـة الجاهليّة.. حكـم الجاهليّة.. 
تـبّرج الجاهليّـة. أي أنَّـه: ظـنٌّ خـاص، وحكـم خـاص، وحميّـة خاصة، 
وتـبّرج خـاص. وكلُّهـا متميّـزة بكونها من مصوغـات مَن يفعـل الجهل.

بنـاءً عليـه فـإنّ الجاهلية هـي مجموعة أفـكار وأفعال تـقــف في وجه 
الإسـلام بمخالفـة الأفـكار التـي أتـىٰ بهـا والأفعـال التـي دعـىٰ إليها. 
وهـذا التقابـل هو ما ذكرتْـه الآية الكريمـة السـابقة: }أَفَحُكْـمَ الَجاْهِليَِّةِ 
وْقِنُـوْنَ{.]9[ وهـو ما صّرح به  يَبْغُـوْنَ وَمَـنْ أَحْسَـنُ مِـنَ الِل حُكْاً لِّقَـوْمٍ يُّ
الإمـام عي C في قولـه: )الُكْمُ حُكْـمَان، حُكْمُ اللهِ وحُكْـمُ الجَاهِليّة، 

فَمَـن أخْطأ حُكْـمَ اللهِ حَكَـمَ بحُِكْـمِ الجَاهِليّة(.]١٠[ 

ة:	  ومن روايات أهل البيت C حول زمن الجاهليّ

يقـول الإمام عـي A عن تقابُل الجاهليّة وبعــثة الرسـول الأعظم 
ةٍ، وَحَاطِبُـونَ فِي فتِْنةٍَ، قَدِ اسْـتَهْوَتْهُمُ  لٌ فِي حَـيْرَ اسُ ضُـلاَّ �: )بَعَثَـهُ وَالنَـّ
تْهُمُ الْجَاهِلِيَّةُ الجَهْـلَاءُ، حَيَارَى  يَـاءُ، وَاسْـتَخَفَّ تْهُمُ الكِبْرِ الأَهْـوَاءُ، وَاسْـتَزَلَّ
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فِي زَلْـزَالٍ مِـنَ الأَمْـرِ وَبَـلَاءٍ مِـنَ الجَهْـلِ، فَبَالَـغَ � فِي النَّصِيحَـةِ وَمَضَ 
رِيقَةِ وَدَعَـا إِلَى الِكْمَـةِ وَالَموْعِظَةِ الَسَـنةَِ(.]١١[ عَـىَ الطَّ

حقّقـه  مـا  عظمـة  عـى  يثنـي  وهـو  التقابـل  هـذا  واصفًـا  ويقـول 
بَعْـدَ  البـِلَادُ  بـِهِ  )أَضَـاءَتْ  الرسـول الأعظـم � في دحـض الجاهليـة: 
لَالَـةِ الُمظْلِمَـةِ وَالجَهَالَـةِ الغَالبَِـةِ وَالجَفْـوَةِ الجَافيَِـةِ وَالنَّاسُ يَسْـتَحِلُّونَ  الضَّ
ةٍ وَ يَمُوتُونَ عَىَ كَــفْرَةٍ(.]١٢[ يَـوْنَ عَىَ فَـرَْ الَرِيـمَ وَيَسْـتَذِلُّونَ الَكِيـمَ يَحْ

الله  )صلـوات  الأنبيـاء  خاتـم  محمّـد  ابنـة  الزهـراء  فاطمـةُ  وهـذه 
التقابـل  لنـا جانبًـا مـن هـذا  تُبـيّن  أبيهـا وبعلهـا وبنيهـا(  عليهـا وعـى 
حينـما وصفـتْ الجاهليّـة بلسـانها العـربّي الفصيـح يـوم وقفتْ عـى منبر 
ــر المسـلمين بسـابق أيّامهـم  أبيهـا رسـول الله في مسـجده وأخـذتْ تُذكِّ
وكيـف قـد أنقذهـم الرسـول الأعظـم مـن شّر الجاهليّـة.. قائلـةً: )... 
ابْتَعَثَـهُ اللهُ تعـالى إتْماَمـاً لِأمْـرِهِ، وَعَزيمَـةً عَـىَ إمْضَـاءِ حُكْمِـهِ، وَإنْفَـاذاً 
نيِرانِهـا،  عَـىَ  ــفاً  عُـكَّ أدْيَانِهـا،  في  فرَِقـاً  الأُمَـمَ  فَـرَأى  حَتْمِـهِ.  لمَِقادِيـرِ 
ـدٍ صـى الله  فَأَنـارَ اللهُ بمُِحَمَّ مُنكِْــرَةً للهِ مَـعَ عِرْفانِهـا.  عابـِدَةً لِأَوْثانِهـا، 
عليـه وآلـه ظُلَمَهـا، وكَشَـفَ عَـنِ القُلُـوبِ بُهَمَهـا، وَجَـىّٰ عَـنِ الأَبْصارِ 
هُمْ مِنَ  َ غُمَمَهـا، وَقَـامَ في النـّاسِ باِلِهدايَـةِ، وأنقَذَهُمْ مِـنَ الغَوايَـةِ، وَبَرَّ
العَمايَـةِ، وهَداهُـمْ إلى الدّيـنِ القَويـمِ، وَدَعاهُـمْ إلى الطَّريـقِ الُمسـتَقيمِ ... 
كِـيَن، ضارِبـاً  ذارَةِ، مائِـلًا عَـنْ مَدْرَجَـةِ الُمشْرِ سـالَةَ صادِعـاً باِلنِـّ فَبَلَّـغَ الرِّ
وَالَموْعِظَـةِ  باِلِكْمَـةِ  ـهِ  رَبِّ سَـبيلِ  إلى  داعِيـاً  بأِكْــظامِهِمْ،  آخِـذاً  ثَبَجَهُـمْ، 
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ـوا  الَسَـنةِ، يَكْــرُِ الأَصْنـامَ، وَيَنكُْــتُ الهـامَ، حَتَّـى انْهـَزَمَ الجَمْـعُ وَوَلُّ
يْلُ عَنْ صُبْحِهِ، وَأسْـفَرَ الـَقُّ عَنْ مَحضِْـهِ، وَنَطَقَ  ىٰ اللَّ بُــرَ، حَتّـى تَفَـرَّ الدُّ
النِّفـاقِ،  ـياطيِن، وَطـاحَ وَشـيظُ  الشَّ وَخَرِسَـتْ شَقاشِـقُ  الدّيـنِ،  زَعِيـمُ 
ـقاقِ، وَفُهْتُـمْ بكَِلِمَـةِ الإخْـلاصِ فِي نَفَرٍ مِنَ  وَانْحَلَّـتْ عُقَـدُ الكُــفْرِ وَالشِّ
البيـضِ الِخـماصِ، وَكُــنتُْمْ عَـى شَـفَا حُفْـرَةٍ مِـنَ النـّارِ، مُذْقَةَ الشّـارِبِ، 
بُـونَ الطَّرْقَ،  وَنُــهْزَةَ الطّامِـعِ، وَقُــبْسَةَ العَجْـلانِ، وَمَوْطِئَ الأقْدامِ، تَشْرَ
ـةً خاسِـئِيَن، }تَافُـونَ أنْ يَتَخَطَّفَكُـمُ النَّـاسُ مِـنْ  وَتَقْتاتُـونَ الـوَرَقَ، أذِلَّ
ـدٍ صَى الله عليـه وآله بَعْدَ  حَوْلكُِـمْ{. فَأنْقَذَكُـمُ اللهُ تَبـارَكَ وَتَعـالى بمُِحَمَّ

تـِي ...(.]١3[ اللّتَيّـا وَالَّ

ـة قبـل 	  ة والشـيعة عـن الجاهليّ ومـن أقـوال علمـاء السـنّ
الإسلام:

ة: 1- رأي أهل السنّ

جـاء في موقـع )الإسـلام سـؤال وجـواب( بـإشراف الشـيخ محمـد 
في  اليـاة  كانـت  كيـف   :)١٥٤٥73( رقـم  السـؤال  المنجـد،  صالـح 

إليهـا؟ الإسـلام  مجـيء  قبـل  العربيـة(  )الجزيـرة 
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الجـواب -مـع تعديـلٍ طفيـف منـّا في الرتيـب-: "... يتمثّل السّـوء 
لا  كثـيرة،  مظاهـر  في  الإسـلام  قبـل  العربيـة  الجزيـرة  في  وُجِـدَ  الـذي 
نسـتطيع حرهـا في هـذا الجـواب لكثرتهـا، ولا يمنع هـذا أن نذكر أبرز 

تلـك المظاهـر، ومنهـا:

أ - في جانب العقيدة:

كان العـرب يعبـدون الأصنـام، ويتقرّبـون لهـا، ويذبحـون عندها،   -
ويعظّمونهـا التعظيـم كلّـه، وهـي من صُنعْ أنـاسٍ مثلهم مـن البشر، 
وأحيانًـا تكـون مـن صُنـْع أيديـم، مـن التّمـر أو الطّـين أو غيرها، 
فـة حـوالي )3٦٠(  الكعبـة المشرَّ التـي حـول  وكان عـدد الأصنـام 
صنـمًا. قـال تعـالى واصفًـا أولئـك الجاهليـيّن: }وَيَعْبُدُونَ مِـنْ دُونِ 
 } هُـمْ وَلا يَنْفَعُهُـمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاءِ شُـفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَِّ اللَِّ مَـا لا يَضُُّ

يونـس/ ١٨.

كانـوا يتطـيّرون: فـإذا أراد أحدُهـم زواجًا أو سـفرًا أو تجـارة ألقى   -
ا في السـماء، فـإنْ ذَهَـب يمينـًا مـض في أمـره واعتقـد فيه الخير  طَـيْرً
والنفـع، وإنْ ذَهَـب الطّـيُر شـمالاً أحْجَم عن أمـره وتَـرَك الُميَّ فيه 

! واعتقـد فيـه الشرَّ
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كانـوا يتشـاءمون: فـإذا سـمع أحدُهم صـوتَ بومـة، أو رأى غُرابًا   -
ضـاق صـدرُه، واعتقـد أنـه سـيُصيبُه ضرٌ أو أذى في يومـه، وكانوا 

لا يتزوّجـون في شـوّال اعتقـادًا منهـم بأنـه لـن يُكتَب لـه النجاح.

ب - في جانب الولء السياسي:

في  العظمـى  القـوى  عـى  يتـوزّع  العربيـة  الجزيـرة  أهـل  ولاء  كان 
زمانهـم، فبعضُهـم ولاؤه للـروم، وآخـرون للفـرس، وثالـثٌ للحبشـة.

ج- في جانب الأخلاق والسلوك والعادات:

بعضهـم  ويقتـل  بعضًـا،  بعضهـم  يغـزو  الجاهليـة  في  العـرب  كان   -
بعضًـا لأتفـه الأسـباب، وتطـول الـروب بينهـم لأعـوامٍ عديـدة، 
فيُقتَـل الرجـال، وتُسـبى النسـاء والأطفـال. ومـن ذلـك: )حـرب 
البسـوس( وقـد دامـتْ ثلاثـين سـنة بسـبب أنّ ناقـةً وطئـتْ بَيْضـة 
ة( - نـوع مـن أنـواع الطيـور - فكرتْهـا! ومنهـا: )حـرب  )قُــبرَّ
داحـس والغـبراء(، وقد دامتْ أربعين سـنة بسـبب أنّ فرسًـا غَلبتْ 

الجَــرْي. في  أخرى 

كانـوا لا يتنزّهـون عـن الخبائـث، ومنهـا أنهـم كانـوا يأكلـون الميتة،   -
الدم. ويشربـون 
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كان غـير القرشـييّن يطوفـون بالكعبة عُراةً نسـاءً ورجـالاً إنْ لم يَمُنّ   -
عليهـم القرشـيّون بثيـابٍ مـن عندهـم، ويعتقـدون أنّ ثيابًـا عُـيَِ 
يبـدو  اليـوم  قائلتُهـم:  يُطـاف بهـا، وتقـول  أن  فيهـا لا تصلـح  الله 

بعضـه أو كلُّـه ومـا بـدا منـه فـلا أحلُّه!

كان الزّنـا منتـشًرا بينهـم، وكـذا آثـارُه، ومِـن أعظمهـا نسـبة الولـد   -
الـزوج. لغير 

وبسـبب  فقـر،  مِـن  فيـه  هـم  مـا  بسـبب  أولادَهـم  يقتلـون  كانـوا   -
بناتهـم  يدفنـون  بعضُهـم  وكان  الفقـر،  في  الوقـوع  مِـن  خوفهـم 
خشـية وقوعهـن في الأسْر وجَلْـب العـار لهـم، قـال تعـالى: }وَلا 
الأنعـام/  اهُـمْ{  وَإِيَّ نَرْزُقُكُـمْ  نَحْـنُ  إِمْـاقٍ  مِـنْ  أَوْلادَكُـمْ  تَقْتُلُـوا 
نَحْـنُ  إِمْـاقٍ  خَشْـيَةَ  أَوْلادَكُـمْ  تَقْتُلُـوا  }وَلا  تعـالى:  وقـال   ،١٥١
اكُـمْ إِنَّ قَتْلَهُـمْ كَانَ خِطْئاً كَبـِياً{ الإسراء/ 3١، وقال  نَرْزُقُهُـمْ وَإِيَّ
َ أَحَدُهُـمْ باِلْأُنْثَـى ظَـلَّ وَجْهُـهُ مُسْـوَدّاً وَهُـوَ  عـزّ وجـل: }وَإِذَا بُـرِّ
َ بهِِ أَيُمْسِـكُهُ عَـلَ هُونٍ  كَظيِـمٌ. يَتَـوَارَى مِـنَ الْقَـوْمِ مِنْ سُـوءِ مَا بُـرِّ

ابِ أَلا سَـاءَ مَـا يَْكُمُـونَ{ النحـل/ ٥٨ - ٥9 َ ـهُ فِي الـرُّ أَمْ يَدُسُّ

كان عندهـم الفخـر بالآبـاء والنسـب، حتى إنهـم لَيذكـرون آباءَهم   -
ويفتخـرون بهـم في موسـم الج وأثنـاء إقامة شـعائره.
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كانـوا يتعاملـون بالرّبـا، عـى أشـكالٍ وأصنـافٍ وصـورٍ متنوّعـة.   -
E حالهـم في الجاهليـة فقـال  وقـد أجمـل جعفـر بـن أبي طالـب 
أهـل  قومًـا  ا  "كنَـّ إليهـا:  هاجـر  لمـا  البشـة  ملـك  النجـاشي  أمـام 
جاهليـة، نعبـد الأصنـام، ونـأكل الميتـة، ونـأتي الفواحـش، ونقطع 

الأرحـام، ونـسيء الجـوار، ويـأكل القـويُّ منـّا الضعيـف".

د - المرأة في الجاهلية:

في  والتحقـير  والإهانـة  العـذاب  صنـوف  لأبشـع  المـرأة  تعرّضـتْ 
الجاهليّـة، ويتمثّـل ذلـك في صـورٍ كثيرة -وهـذا غير الوأد الـذي ذكرناه 

مـن بعـض أفعـال العرب:

كانـت المـرأة تُحـرَم مـن المـيراث مُطْلَقًـا، فـلا نصيب لهـا فيـما يركه   -
هـا مِن مـال ولو عَظُمَ، بـل كانـوا يعاملونها  ولدُهـا أو والدُهـا أو أمُّ
َـا  عـى أنهـا سُـلْعة تـورث! إلى ذلـك أشـارت هـذه الآيـة: }يَـا أَيُّ
الَّذِيـنَ آمَنُـوا لا يَـِلُّ لَكُـمْ أَنْ تَرِثُـوا النِّسَـاءَ كَرْهـاً{ النسـاء/ ١9.

مـن  يمنعونهـن  أو  يَكْــرَهْن،  بمـن  الـزواج  عـى  يجبرونهـن  كانـوا   -
الـزواج.

كان الأزواج يعلّقـون أمـرَ زوجاتِهـم، فـلا هـي زوجـة لـه ولا هـي   -
مهـا عـى نفسـه  تسـتطيع الـزواج بغـيره، ومـن ذلـك: أنـه كان يُحرِّ
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ويجعلهـا كأمّـه أو أختـه أو يحلـف أن لا يجامعهـا، فتصـير مُعلَّقـة، 
لا  أن  أقْسَـم  لمـِن  أمَـدٍ  وبوضـع  الظِّهـار  بتحريـم  الإسـلام  فجـاء 
ـر عن  يجامـع زوجتـه، وجعـل ذلـك إلى أربعـة أشـهر، فإمّـا أن يُكفِّ
ى )الإيلاء(  يمينـه ويجامعهـا، أو يُجـبَر عـى تطليقهـا، وهـو مـا يُسـمَّ
ذِيـنَ يُؤْلُونَ مِـنْ نسَِـائهِِمْ تَرَبُّـصُ أَرْبَعَةِ  المذكـور في قوله تعـالى: }للَِّ
أَشْـهُرٍ فَـإِنْ فَـاءُوا فَـإِنَّ اللََّ غَفُـورٌ رَحِيـمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّـاقَ فَإِنَّ 

اللََّ سَـمِيعٌ عَليِـمٌ{ البقـرة/ ٢٢٦ - ٢٢7.]١٤[

2- رأي الشيعة:

سّره(:  )قـدّس  الطباطبائـي  حسـين  محمـد  السـيّد  العلّامـة  يقـول 
"القـرآن يُسـمّي عهـد العـرب المتصل بظهور الإسـلام بالجاهليـة، وليس 
إلا إشـارةً منـه إلى أنّ الاكـم فيهـم يومئذٍ الجهـلُ دون العلم، والُمسـيطِر 
عليهـم في كلّ شيءٍ الباطـل وسـفر الـرأي دون القّ، وكذلـك كانوا عى 

مـا يقصّـه القـرآنُ من شـؤونهم".]١٥[

وكتـب سـماحة الشـيخ محمد مهـدي شـمس الدّيـن C في وصف 
التقابـل بـين الجاهلية والاسـلام: "إنّ الجاهليـة في حقيقتها اسـمٌ للضلال 
والانحـراف عـن العقلانيّـة الصحيحـة والمناهج المسـتقيمة، وهـي صفةٌ 
لعِـالَمِ مـا قبـل الإسـلام كلّـه بـما فيـه مـن عـربٍ وغيرهـم، وهـي أيضًـا 
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صفـةٌ للمبـادئ والُمــثُل التـي تَـعْـثَــرُ بها المادّيـةُ المعاصرة عـى اختلاف 
وأشـكالها".]١٦[ مظاهرها 

نعـم، هـذه أهمّ سـمات الجاهليّـة التي واجَهَهـا أبو طالـب F بكل 
له عـى الله تبارك  شـجاعةٍ وحكمـةٍ وشيءٍ مـن التقيّـة الذكيّة في ظـلّ تَوكُّ
وتعـالى. فهـي -كـما لا يخفى- كانـت مرحلـةً زمنيّةً صعبـةً بالغـةَ التعقيد 
قٍ وامتياز..  والتحدّيـات ولكنـّه E قـد تَعامَـل معها بجـدارةٍ وتَـفــوُّ
إلا  الصعـب  الزمـن  ذلـك  صراعـات  لخـوض  ـلًا  مؤهَّ أحـدٌ  يكـن  ولم 
رة والوفـاء.. رجـلُ  النُـّ أبـو طالـب رجـلُ المرحلـة والعنـاء.. رجـلُ 

التضحيـة والفـداء!!

في مثـل هـذا المحيـط الوَعِــر يُعـرَف الرجـل ودرجـة كفائتـه كما قال 
امُ  جَـالِ، وَالأَيَّ الإمـام عـي C: )وَفِي تَقَلُّـبِ الأَحْوَالِ عُلِـمَ جَوَاهِرُ الرِّ
ائِـرَ الكَامِنـَةَ... وَ مَـنْ عُـرِفَ باِلِكْمَـةِ لََظَــتْهُ العُيُونُ  َ تُوضِـحُ لَـكَ الرَّ

الهيَْبَةِ(.]١7[ وَ  باِلوَقَـارِ 
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وّل صل ال�أ ا�ل�ف
نؤصّل فيه لمسألة الإسـناد والتصديق من خال:

الكريم. القرآن   -1

الريفة. السنةّ   -2

3- القاعـدة الأصولية في المقدّمة الوجوديّة.
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التمهيد:	 

ماذا نعني من مسـألة الإسناد والتصديق؟

هـي ما يدّخـره الله تعالى لدعوة الأنبياء والرسـل وحركـة المجتمعات 
والأمـم بمواقف رجـالٍ صدّيقين وصادقين ذوي سـمعةٍ طيّبـة في الناس 
وغـير معروفـين باتجـاهٍ خـاص مـا عـدا اتجـاه الصـلاح والخـير والزهـد 
عـمّا في أيـدي النـاس، فيُخرِجهـم الله غالبًـا في سـاعةٍ قدّرهـا لهـم لمهمّـة 
الإسـناد والنصيحـة وإتمـام الجّـة دعـمًا لأنبيائـه وتصديقًـا لرسـله عند 

بدايـة إعـلان دعوتهم.

دور هـؤلاء الرجـال أنهم يسـندون ويسـاندون ويؤيـدون ويدافعون 
ويشـجّعون النـاس عـى الاسـتجابة للدعـوة والقبـول بالنداء السـماويّ 
الجديـد، ويسـمّى هـذا الـدور بالتصديـق كـما في آيـات كثـيرة.. ومنهـا: 
ىٰ  يُفْـرََ حَدِيثًـا  كَانَ  مَـا  الْأَلْبَـابِ   ُولِ  لأِّ ةٌ  عِـبَْ قَصَصِهِـمْ  فِي  كَانَ  }لَقَـدْ 
ـةً لِّقَوْمٍ  ءٍ وَهُدًى وَرَحَْ وَلَٰكـِن تَصْدِيـقَ الَّـذِي بَـنَْ يَدَيْـهِ وَتَفْصِيـلَ كُلِّ شَْ

يُؤْمِنُـونَ{.]١٨[

فهـم رجـال الإسـناد الُمدّخَـرون لـدور التصديـق تحديـدًا. وكان أبو 
طالـب C مـن هؤلاء الرجـال؛ إذ مـارَسَ وبامتيازٍ كبير دور الإسـناد 
لخاتـم الأنبيـاء محمّـدٍ � في تلـك المرحلـة الزمنيّـة الصعبـة التي أسـلفنا 
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رًا لـه مـن الله تبـارك وتعـالى أن  بيـان حيثيّاتهـا الجاهليّـة، فـكان مُـقــدَّ
يكـون في ذلـك الموقـع بـما اختصّـه الله مـن صفـاتٍ خاصـة ومؤهّـلات 

ممتـازة جعلـتْ منـه رجـل الإسـناد للرسـول والتصديـق للرسـالة.

فـما هو الدليل النقـي والعقي عى اعتقادنا هذا؟

الدليل النقلي.. من القرآن الكريم:	 

١/ قـال الله تعـالى: }وَجَـاءَ مِـنْ أَقْـىَ الْمَدِينَـةِ رَجُلٌ يَسْـعَىٰ قَـالَ يَا 
هْتَدُونَ{]١9[ بعُِوا مَـن لاَّ يَسْـأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُـم مُّ بعُِـوا الْمُرْسَـلنََِ  *اتَّ قَـوْمِ اتَّ

التاريخيّـة، أعنـي مسـألة  تدعـم هـذه الآيـة الكريمـة تلـك القيقـة 
الإسـناد الـذي يرقـى إلى مسـتوى السُــنةّ مـن السُـننَ الإلهيّـة في اليـاة؛ 
سُــنةّ ادّخـار الله جلّ عُـلاه رجـالًا صدّيقـين يُلهِمُهم الخـروجَ العلني في 
منعــطفات التاريـخ ليَِنهَضـوا بمهمّـة الدّعـم والإسـناد والتصديق لأيّ 
رسـولٍ مـن الرسـل أو نبـيٍّ مـن الأنبيـاء أو وصيٍّ مـن الأوصيـاء أو وليٍّ 
هـم السـماويّة في غربــةِ المواجهـة  مـن الأوليـاء عندمـا يبـدأ هـؤلاء مهامَّ

ناصرين.  وقلّـةِ 
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تتحـدّث هـذه الآيـةُ الكريمـة عـن الصدّيـق الشـهيد حبيـب النجّـار 
حواريـي  مـن  لثلاثـةٍ  الإسـناد  بمهمـة  قـام  الـذي  الايمانيّـة  الشـخصيّة 
النبـيّ عيسـى بـن مريـم C الذيـن جـاؤوا إلى مدينـة أنطاكيـة، وهـي 
مـر  كيلـو   ١٠٠ )بمسـافة  سـوريا  حـدود  عـى  تركيـا  في  تقــع  اليـوم 
مـن مدينـة حلـب تقريبًـا( وقريبـة مـن مينـاء الاسـكندريّة عـى البحـر 
الأبيـض )بمسـافة )٦٠( كيلـو مـر تقريبًـا( وقـد كانـت من مـدن الروم 
القديمـة. مدينـة يحرمهـا المسـيحيّون لأن "بولـس" و "برنابـا" و آخريـن 

مـن قدّيسـيهم مـرّوا عليهـا.]٢٠[

وثّــقتْ هـذه الآيـة موقـف حبيـب النجّـار الذي قـام بدور الإسـناد 
لأولئـك الوارييّـين القادمـين للتبليـغ الدينـي في أنطاكيـة، والآيـة تُعلِّم 
المسـلمين وجـوبَ إسـناد الصالين وإتمـام الجّة عـى الفاسـدين وتنبيه 
الغافلـين وإرشـاد الجاهلـين مِـن جهة ومِـن جهةٍ أخـرى ليتذكّـروا دائمًا 
الذيـن كفلـوا  النجّـار في هـذا الإسـناد، ألا وهـم  مَـن يشـبهوا حبيـب 
النبـيّ الأكـرم محمّـد � وكانـوا خـير حـامٍ لـه وخير نـاصر.. هـم جدّه 
C وابـن عمّـه عـي بـن أبي طالـب  عبدالمطلـب وعمّـه أبـو طالـب 

وعمّـه الآخـر حمـزة وأمثالهم.
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بالمقارنـة بـين مكانـة نبيّنـا الكريم وإسـناده وبـين مكانة النبيّ عيسـى 
وإسـناد رسـله نكتشـف كـم أنّ مكانـة أبي طالـب تحديـدًا كانـت أعظـم 

بكثـير مـن مكانـة حبيـب النجّار.

هـذا  قصّـة  روتْ  التـي  الآيـات  في  الأسـطر  ببعـض  هنـا  نتدبّـر 
الرجـل المجاهـد )حبيـب النجّـار( ومنهـا سـنعرف أكثـر القيمـةَ المعنويّة 

عليـه(: الله  )رضـوان  طالـب  لأبي  العمليّـة  والمصداقيّـةَ 

كان حبيـب النجّار مؤمن آل ياسـين يتعــبّد في خارج مدينـة أنطاكية، 
فلـمّا وصلـه خبر الرسـل وأنّ أهـالي المدينـة رفضوهم وأنّ الاكـم الجائر 
 C سَجَـنـَـهم رجـع إلى المدينـة وأظـهَــرَ ايمانـه بدين المسـيح عيسـى
ليحثّهـم نحـو تصديـق حوارييّـه C بعـد أن كان يخفـي ايمانـه عليهـم 
بعُِـوا الْمُرْسَـلنَِ{.. ثـم بيّن  فـرة سـنوات. فخاطبهـم.. }قَـالَ يَـا قَـوْمِ اتَّ
لهـم أن هـؤلاء الرسـل ليسـت غايتهـم مكاسـب مادّيـة وراء دعوتهـم: 
بعُِـوا مَـن لاَّ يَسْـأَلُكُمْ أَجْـراً{ مقابـل النُّصـح لكـم وتبليـغ الرسـالة  }اتَّ
هْتَـدُونَ{ الى الخير بأنفسـهم ويريدون لكـم الهداية فقط  الالهيّـة }وَهُـم مُّ
لا غـير.. ثـم حدّثهم عن قـراره الايـماني كتجربة شـخصيّة قائـلًا: }وَمَا 
لِ لاَ أَعْبُـدُ الَّـذِي فَطَـرَنِ{.. يعنـي مـا الـذي يمنعنـي مـن أن أعبـد الله 
الـذي خلقنـي }وَإِلَيْـهِ تُرْجَعُـونَ{ للحسـاب ثـم الثـواب أو العقاب؟!

لا شيء يمنعني أبدًا. إذن فـماذا يمنعكم بعدئذ؟! 
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السـؤال  أسـلوب  إلى  لهـم  نصيحتـه  في  النجّـار  حبيـب  ينتقـل  ثـم 
ِـذُ مِن  الانـكاري يقـارِن لهـم بـين عَجْز الـشرك وعطـاء التوحيـد: }أَأَتَّ
حَْـنُ بـِضٍُّ لاَّ تُغْـنِ عَنِّـي  ـةً إِن يُـرِدْنِ الرَّ دُونـِهِ -يعنـي مـن دون الل- آلَِ
شَـفَاعَتُهُمْ -يعنـي شـفاعة أصنامهـم ودعاتهـا- شَـيْئاً وَلاَ يُنقِـذُونِ -مـن 
أصنامكـم  عبـدتُ  لـو  يعنـي  بـِنٍ{  مُّ ضَـاَلٍ  لَّفِـي  إِذاً  إِنِّ  الل-  عـذاب 
وأطعـتُ سـادتكم كـما أنتـم تفعلـون فأنا إذن سـأكون في ضـلالٍ واضح 
كُـمْ فَاسْـمَعُونِ{.  ويكـون مصـيري العـذاب.. ولكـن: }إِنِّ آمَنـتُ برَِبِّ
شـهيدًا  الله  فتلقّـاه  المـوت..  حتـى  برَِجْمـِه  قومـه  مـن  المشركـون  فقـام 

نَّـةَ{. فأدخلـه الجنـّة فـورًا. }قِيـلَ ادْخُـلِ الْجَ

الشـهيد  عـن  فتتحـدّث  الغيـب،  حديـث  إلى  هنـا  الآيـات  وتنتقـل 
حبيـب النجّـار وهـو في نعيـم الجنـّة كيـف يتمنـّى لـو أنّ قومـه الذيـن 
قتلـوه يعلمـون أيـن اسـتقرّتْ به النهايـة: }قَالَ يَـا لَيْـتَ قَوْمِـي يَعْلَمُونَ 

بـِاَ غَفَـرَ لِ رَبِّ وَجَعَلَنـِي مِـنَ الْمُكْرَمِـنَ{.]٢١[

والعلانيـة،  الـرّ  لقومـه في  الآيـات نصيحتـه  هكـذا خلّـدتْ هـذه 
وقد حَــمَلَ هَــمّ الدعــوة لهم حيّــاً وميّـتــاً.. لأنه كان يريد لهم الهداية 
والنجـاة وهـم يريـدون له شـيئًا آخـر.. فلمّا رفـض عاندوه ثـم كادوه ثم 
قتلـوه. وكذلـك يفعـل المعانـدون بالصالـين في كلّ مـكان والمصلحـين 

في كلّ زمـان.
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ـنْ آلِ فرِْعَـوْنَ يَكْتُـمُ إِياَنَهُ  ؤْمِنٌ مِّ ٢/ قـال الله تعـالى: }وَقَالَ رَجُـلٌ مُّ
كُمْ  وَإِن  بِّ َ اللَُّ وَقَـدْ جَاءَكُـم باِلْبَيِّنَـاتِ مِـن رَّ أَتَقْتُلُـونَ رَجُـاً أَن يَقُـولَ رَبِّ
يَـكُ كَاذِبًـا فَعَلَيْـهِ كَذِبُـهُ  وَإِن يَـكُ صَادِقًـا يُصِبْكُـم بَعْـضُ الَّـذِي يَعِدُكُمْ 

ابٌ{.]٢٢[ فٌ كَـذَّ إِنَّ اللََّ لَا يَْـدِي مَـنْ هُـوَ مُسِْ

مثـل قصـة حبيـب النجّـار قصـة مؤمـن آل فرعـون.. وهـو الآخـر 
كان رجـل الاسـناد للنبـيّ موسـى بـن عمـران C.. قيل هـو حزقيل 
وقيـل هـو المسـئول المـالي في قر فرعـون وقيـل هو أحـد أقاربـه. المهم 
في الأمـر أنـه أنقـذ حيـاة النبـي موسـى C مثلـما أنقذتْـه آسـية بنـت 
مزاحـم زوجـة فرعـون التـي اتخذتْـه ولـدًا لهـا يـوم كان فرعـون يذبـح 
الأطفـال المواليـد ليقـي عـى الموعـود قبـل أن يقـي عـى مُلْكِـه. ثـم 
كانـت داعمـةً لموسـى C بطريقتهـا الإسـنادية الخاصـة حتـى بلـغ. 

والآيـة هنـا صريحـة في مسـألة الدعـم والإسـناد والتأييـد والتصديق 
بعـد مرحلـة الرّيـة والكتـمان والتـي هـي مـا نسـمّيه بالتقيّة. 

بهـذا التأصيـل القـرآني لمسـألة الإسـناد وسُــنةّ التصديـق في تاريـخ 
الانبيـاء والرسـل والأوصيـاء والصالين تسـهل علينـا المقارنة المشروعة 
بـين مؤمـن آل ياسـين )حبيـب النجّـار( ومؤمـن آل فرعـون )حزقيـل( 
وبـين مؤمـن قريـش )أبي طالب( الّـذي آمَنَ بصِـدْقِ دعوة نبيّ الاسـلام 
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� واسـتثمر وِجاهَــتَه التقليديّـة بـين العـرب قبـل الاسـلام مـن أجـل 
دعمـه وإسـناده وتصديقـه في وجـه مشركي مكّــة المسـتكبرين.

هكـذا يكـون الإسـناد في تصديـق الأنبيـاء ونـرة الرسـل عـى يـد 
ـن قَـىَٰ نَحْبَـهُ وَمِنْهُـم  رجـالٍ }صَدَقُـوا مَـا عَاهَـدُوا اللََّ عَلَيْـهِ  فَمِنْهُـم مَّ
لُـوا تَبْدِيـاً{]٢3[ جزءًا مـن التمهيدات الإلهيّـة لظهور  ـن يَنتَظـِرُ  وَمَـا بَدَّ مَّ

الشرائـع وأنبيائهـا ورسـلها. 

وعنـد المزيـد مـن التدبّر في آيـات الإسـناد نصل إلى بعـض خصائص 
هـؤلاء الرجال الصادقـين.. أهّمهـا خصيصتان نُلفـتُ اليهما انتبـاهَ القرّاء 

الكرام:
الخصيصـة الأولى: إنهـم يعملون في الـرّ إلى أن يلهمَهم اللهُ وقتَ  	

الإسـناد العلنـي لرسـولٍ أو نبـيٍّ أو وصيٍّ أو ولّي، وهـم في هـذا 
المنعــطف مـن تاريـخ حياتهم سـيكونون رجـال المرحلـة في إتمام 
الجّـة وإكـمال الشـهادة عـى الـدث لمنـاصرة الـقّ في غربتـه. 

الُمثْـىٰ ومكانتهـم العُلْيا.  ولهـؤلاء قيمتهـم 

المرحلـة الصعبـة  	 الـدور في تلـك  إنّهـم بهـذا  الثانيـة:  الخصيصـة 
يكشـفون عن الإخـلاص القيقـي الذي يسـكن قلوبهـم المتعلّقة 
بعـالَم الايـمان والعقيدة. ذلك عندمـا يتجىّ إخلاصُهـم هذا في أنّ 
الزمـن الـذي يخرجـون إلى دور الإسـناد لم تكـن الغنائـم الدنيويّة 
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فيـه يلمـع بريقُهـا، فلـن يكـون شـك في إخلاصهم أنهـم لله قاموا 
بـما قامـوا اليـه.. إذ ليـس هنالـك مـا يُـغــريم كـما يُغـري الذين 
والفتـح.  النـر  مرحلـة  بعـد  والفاتحـين  بالمنتريـن  يلتحقـون 
ـنْ أَنفَـقَ  ومـن أجـل ذلـك قـال الله تعـالى: }لَا يَسْـتَوِي مِنكُـم مَّ
ـنَ الَّذِيـنَ أَنفَقُـوا  مِـن قَبْـلِ الْفَتْـحِ وَقَاتَـلَ أُولَٰئـِكَ أَعْظَـمُ دَرَجَـةً مِّ
تَعْمَلُـونَ  بـِاَ  وَاللَُّ  سْـنَىٰ   الْحُ اللَُّ  وَعَـدَ  وَكُاًّ  وَقَاتَلُـوا   بَعْـدُ  مِـن 

خَبـِيٌ{.]٢٤[

إننـا نـرى صـورة أبي طالب C بـين صور هـؤلاء الرجال تـشــعّ 
نـورًا ويُدخلـه في عِـداد الصحابة الأجـلاء المتقدّمين الأوائـل.. وقد قال 
لُـونَ مِـنَ الْمُهَاجِرِيـنَ وَالْأَنصَـارِ وَالَّذِيـنَ  ـابقُِونَ الْأَوَّ ربّنـا تعـالى: }وَالسَّ
رِي  مْ جَنَّـاتٍ تَْ ضَِ اللَُّ عَنْهُـمْ وَرَضُـوا عَنْـهُ وَأَعَـدَّ لَُ بَعُوهُـم بإِِحْسَـانٍ رَّ اتَّ

لـِكَ الْفَـوْزُ الْعَظيِمُ{.]٢٥[ تَهَـا الْأَنْـَارُ خَالدِِيـنَ فيِهَا أَبَـدًا  ذَٰ تَْ

هـذه الآية أليسـت تشـمل نـرة أبي طالب )طـاب ثراه( لابـن أخيه 
الفتـح  قبـل  أنفـق  ليكـون صحابيًّـا جليـلًا ممـن  بـن عبـدالله �  محمـد 
وجـهّــز رجـالًا مـن أسرتـه ومن غـير أسرته لمجاهـدة مناوئي الاسـلام 
العظيـم وحمايـة قائـده النبـيّ المختـار محمّـد المصطفـى �؟! بـىٰ وكأنّها 
قـد عنتْـه مثلـما عنـتْ أبـاه عبد المطلـب E مـن قبل وعنـتْ ابنـه عليًّا 
C مـن بعـد. فأبـو طالـب هـو في طليعـة الذيـن قـال الله عـزّ وجـل 
الَّـذِي يَدُِونَـهُ مَكْتُوبًـا  ـيَّ  سُـولَ النَّبـِيَّ الْأُمِّ يَتَّبعُِـونَ الرَّ فيهـم: }الَّذِيـنَ 
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نجِيـلِ يَأْمُرُهُـم باِلْمَعْـرُوفِ وَيَنْهَاهُـمْ عَـنِ الْمُنكَـرِ  عِندَهُـمْ فِي التَّـوْرَاةِ وَالْإِ
هُـمْ  إِصَْ عَنْهُـمْ  وَيَضَـعُ  بَائـِثَ  الَْ عَلَيْهِـمُ  مُ  وَيَُـرِّ الطَّيِّبَـاتِ  ـمُ  لَُ وَيُـِلُّ 
وهُ  وَنَـرَُ رُوهُ  وَعَـزَّ بـِهِ  آمَنـُوا  فَالَّذِيـنَ  عَلَيْهِـمْ   كَانَـتْ  الَّتـِي  وَالْأَغْـاَلَ 
وأبـو  الْمُفْلحُِـونَ{.]٢٦[  هُـمُ  أُولَٰئـِكَ  مَعَـهُ   أُنـزِلَ  الَّـذِي  النُّـورَ  بَعُـوا  وَاتَّ
ـابقُِونَ  }وَالسَّ أيضًـا:  الآيـة  هـذه  تشـمله  ممـن  القيامـة  يـوم  في  طالـب 

بُـونَ{.]٢7[ الْمُقَرَّ أُولَٰئـِكَ   * ـابقُِونَ  السَّ

مـا أحـوج المسـلمين إلى أن يسـتلهموا دروس الصـدق والإخـلاص 
في  كانـوا  كيـف  المخلصـين  الصادقـين  الرجـال  هـؤلاء  تضحيـات  مـن 

امتحانـات المرحلـة الصعبـة مِـن زمـن الغربـة. 

ة الشريفة:	  الدليل النقلي.. من السنّ

يقُونَ ثَلَاثَـةٌ: حَبيِبٌ  دِّ روى ابـن عباس عـن النبيّ � أنـه قـال: )الصِّ
ـارُ وَ هُـوَ مُؤْمِـنٌ آلِ يَـس، وَ حِزْقِيلُ وَ هُـوَ مُؤْمِنُ آلِ فرِْعَـوْنَ، وَ عَيُِّ  النَّجَّ

بْـنُ أَبِي طَالبٍِ وَ هُـوَ أفْضَلُهُم(.]٢٨[

الإسـناد  بـدور  قـام  وقـد   C طالـب  أبي  ابـن  هـو  هـذا  عـيٌّ 
المسـلمين  أوّل  كان  حينـما  صبـاه  بدايـة  في   � الله  برسـول  والتصديـق 
رجـالًا في العلـن، وكان ذلـك بحَِــثٍّ ظاهـريّ وتشـجيعٍ جَهْـريّ مـن 
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أبيـه أبي طالـب الكافـل لمحمـد بـن عبـدالله � والامي له.. فـكان عيٌّ 
C خـير خَـلَــفٍ لخـير سَـلَــف وأكثـر. 

وواصـل الإمـام عـيّ C درب أبيـه مُخلِّــدًا اسـم "أبي طالـب" في 
مـن  أفضـل  بأنّـه   � الله  رسـول  لـه  شـهد  حتـى  والتصديـق  الإسـناد 
الصدّيـق حبيـب النجـار والصدّيـق حزقيل.. ولعلّ اشـتهاره باسـم ابن 
"أبي طالـب" وليـس ابـن عبـد منـاف واحـدة مـن غاياتـه إبقاء إسـم أبي 

طالـب في الذاكـرة!!

في  أبيـه  وعـى  عليـه  الاقديـن  لأنـوف  تمريــغٌ  المغـزىٰ  هـذا  وفي 
الـراب!! 

فالديـث النبـويّ الشريـف المطـروح للبحـث قـد صّرح فيـه النبـيّ 
محمـد � باسـم حبيـب النجّـار وحزقيـل وعـيّ بـن أبي طالـب كرجال 
الاسـناد بدرجـة الصدّيقـين مـا يؤكـد لنـا ضورة الوجـود الاسـنادي 
لـكل نبـيّ ورسـول ووصّي وناصـح في حياة البـشر. والروايـات في هذا 
السـياق حـول مَـن عاشـوا مسـاندين لأنبيـاء الله ورسـله كثـيرة والتـي 

حَـوَتْ قصصهـم في الوفـاء والشـجاعة والإبـاء والكمـة. 

ولكـنّ السـؤال الـذي يطـرح نفسـه: لمـاذا لم يذكر رسـول الله � في 
الروايـة المذكـورة بعـد حبيـب النجـار وحزقيـل عمّـه أبا طالـب كرجلٍ 

ثالـثٍ في سـياق الاسـناد والتصديـق وذَكَــرَ ابنـه عيّ بـن أبي طالب؟
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سـنذكرها  التـي  والروايـات  القادمـة  الفصـول  إلى  الجـواب  نُحيـلُ 
عـن النبـيّ الأكـرم والأئمـة المكرمـين )عليه وعليهـم الصلاة والسـلام( 
C: )وإنّ أبـا طالـب كمؤمـن آل  كقـول الإمـام السـن العسـكري 
سنسـتعرضها  التـي  التاريخيـة  والنصـوص  إيمانـه(]٢9[  يكتـم  فرِعـون، 
تبِاعًـا بـإذن الله. أمّـا هنـا فللإجابـة عـى هـذا السـؤال نشـير الى مـا يي:

أوّلًا: ليـس هـذا الديـث النبـويّ الشريـف في مقـام بيـان حُمـاة  	
الأنبيـاء والرسـل بناءًا عى مسـألة الإسـناد والتصديـق وإنّما أراد 
� ذِكْــر ثلاثـة مـن الصدّيقـين. كـما أنـه ليـس في صـدد إثبـات 
مقـام الصدّيقـين لبعـضٍ ونفــيه عـن بعـض، فالديـث ليـس في 
وارد الـر بـل يقصـد عـرض بعـضٍ منهـم وأنّ أفضلهـم هـو 

.C الإمـام عـي

ثانيًـا: غرضنـا مـن الديـث هـو مـا حـواه عـن حبيـب النجّـار  	
وحزقيـل باعتبارهمـا مـن رجـال الإسـناد ونحـن في صـدد تثبيت 

هـذه المسـألة في الدليـل النقـي. 

ثالثًـا: كفـى ذِكْــر عـيّ C وحمايتـه المسـتميتة عـن رسـول الله  	
� أنـه ابـن أبي طالـب الـذي كان يـوصي ابنـه بهذه المايـة لابن 
عمّـه محمـد بن عبـدالله �. فقد ورد أنّ أبا طالـب C كان من 
شـدّة حرصـه عـى النبـيّ � يُضجِــع ابنـه عليّـاً مكانه وقايـةً له 
بولـده وخوفـاً عليـه مـن أيّ خطـر قـد يتوجّـه إلى النبـيّ الأكرم. 
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C ذات يـومٍ وهـو صبـيّ آنـذاك: يـا أبَـه إنّي  فقـال لـه عـيٌّ 
:F لَمقتـول؟ فقـال لـه أبـوه أبـو طالب

أحْجىٰ فالصّبُر  بُنيَّ  يا  لَـشـعـوبِإصبرنّ  مَـصـيـرُه  حيٍّ  كلُّ 
شـديدٌ والـبـلاءُ  بَذلْنـاكَ  الـبيـبِقد  وابنِ  الـبيـبِ  لفِداءِ 
الَسَباِلثاقبِ ذي  الأغـرِّ  الـنـجــيـبِلفِداءِ  والـكريمِ  والباعِ 
تَرْىٰ بْلُ  فالنُـّ الَمنونُ  تُـصِـبْكَ  مُـصيبِإنْ  وغيُر  منها  فمُصيبٌ 
بـعمـرٍ تَـمَـلّـىٰ  وإنْ  حيٍّ  بـنصيبِ]3٠[كلّ  مَذاقِها  مِن  آخِذٌ 

ربـما كان سـؤال عـيّ C مـن أبيـه إنـما ليَِسـمع منـه هـذا الجواب 
وْد عنه  فيُطَمْئِـن أبـاه أنـه عـى نهجه في نـرة الرسـول الأعظم � والـذَّ
والتضحيـة دونـه، وهـذا مـا جـاء في جوابـه لأبيه بقولـه كما نقلـه ابن أبي 

الديـد في شرح نهـج البلاغة:
أحمـدٍ نَصْـرِ  في  بالصّبــرِ  جَازِعًاأتأمُـرُني  قلتُ  الذي  قُلتُ  ما  وواللهِ 
تـي نُـرَْ تَـرَ  أنْ  أحْبَـبْتُ  طـائِـعًـاولكننّي  لـكَ  أزَلْ  لم  أنّي  واعْـلَـمْ   
أحمدٍ نَرِ  فِي  اللهِ  لوِجْـهِ  نبيِّ الهدُىٰ المحمودِ طِفْلًا ويافعًِا]3١[سَأسْعىٰ 

ولّمـا قـال الإمـام عـي C لأبيـه: )يـا أبـتِ آمَنـتُ بـِاللهِ وبرِسُـولِ 
الله، وصَدّقْــتُه بـِما جَـاء بـِه، وصَلّيْـتُ مَعَـه للهِ واتّـبَـعْــتُه( قـال لـه أبوه 

)رضـوان الله عليـه(: "أمٰـا إنّـه لَا يَدعُـوكَ إلاّ إلَى خَـيْر، فَالْزِمْـه".]3٢[
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هكـذا كان منهـج الإعـداد الربـوي الـذي سـار عليـه أبـو طالـب 
C تجـاه أولاده كـي يسـتمرّوا في معــيّة ابـن أخيـه النبـيّ محمّـد � 
ج  يجاهـدون في خـطّ الإسـناد دون هـوادة. فمن هـذا البيت الميمـون تَخرَّ

عـيٌّ وجعفـرٌ وعقيـلٌ وأمُّ هانـئ وغيُرهـم.

ة:	  الدليل العقلي بقاعدةٍ أصوليّ

وذلـك بتطبيـق "المقدّمـة الوجوديّـة" في علاقة السـعي الـذي بذله أبو 
طالـب للرسـول الأعظـم، وهـذه المقدّمـة واحدة مـن المقدّمـات الأربع 

التـي يبحثهـا علـم أصـول الفقـه ]33[ عى المختـر التالي:

ة: مة الوجوبيّ الأولى: المقدّ

وهـي كـما عرّفهـا علـماء الأصـول مـا يتوقـف عليهـا وجـوبُ اليء 
لا وجـوده، ومثالهـا في الـشرع الاسـتطاعة لوجوب الـجّ، ومثل دخول 

وقت الـزوال لوجـوب صـلاة الظهر.
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ة: مة العلميّ الثانية: المقدّ

وهـي مـا يتوقـف عليهـا العلـم بامتثـال التكليف كـما في الاحتياط في 
أطـراف العلـم الإجمـالي بالصـلاة إلى الجهـات الأربـع عنـد الاشـتباه في 

القبلـة بنـاءً عـى الـرأي المشـهور عنـد الفقهاء.

مة الصحّة: الثالثة: مقدّ

وهـي مـا يتوقـف عليهـا صحّـة الـيء، ومثالـه في الـشرع شرائـط 
الصـلاة مـن طهـارة ومـن اسـتقبال القبلـة ومـن سـر العـورة وغيرها.

ة: مة الوجوديّ الرابعة: المقدّ

وهـي موضـع الشـاهد في بحثنـا، وقـد عرّفهـا علـماء أصـول الفقـه 
ـقُــه خارجًا بحيـث لولاها  ـقُّ أنّهـا مـا يتوقـف عليهـا وجـودُ الـيء وتَحَ
لم يتحقّـق ذلـك الـيء، مثـلًا طـيّ المسـافة للوصـول إلى مكّـة المكرّمـة 
تلـك  طـيّ  دون  مـن  الـجّ  هـذا  يتحقّـق  وهـل  الـجّ،  مناسـك  وأداء 
ـلّم للصعود عى  المسـافة؟! كلّا.. فهـذا مقدّمـةٌ لـذاك. ومثلًا نَصْـب السُّ
ـلّم، ولـولا وجود  السّـطح. فهـل يتحقّـق الصعـود مـن دون نَصْـب السُّ
ـلّم واسـتخدامه لغـرض الصعود هـل كان يتحقّق الصعـود؟! كلّا..  السُّ
فهـذا مقدّمـةٌ لـذاك. ومثـال ثالث.. الـزواج مقدّمـةٌ وجوديّـة للانجاب 
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الوجوديّـة  المقدّمـات  الـدواء والدعـاء مـن  رابـع..  رّيـة.. ومثـال  والذُّ
للشـفاء والهنـاء... 

 C والآن فـما هـي علاقة هذه القاعـدة الأصولية بـدور أبي طالب
في حيـاة النبي � وظهور الاسـلام؟

ـا مـن مقدّمـات ظهـور  علاقتـه بهـا كونـه )طـاب ثـراه( جـزءًا وجوديًّ
الإسـلام.. حيـث كانت الـرورة البشريّة تقـي برعاية الرسـول الأعظم 
� منـذ فـرة صبـاه يتيـمًا الى اليـوم الـذي بُعِـثَ فيـه نبيًّـا رسـولًا. فالـذي 
هـو  فَـآوَىٰ{]3٤[  يَتيِـاً  يَـِدْكَ  }أَلَْ  الكريمـة:  الآيـة  هـذه  عليـه  انطبقـتْ 
عبدالمطلـب ثـم وصيّـه أبـو طالـب حيث قامـا بـدور الإيواء خـير قيام.

وأخـيًرا نسـتنتج هنـا أن جميـع الأدلـة النقلية قرآنيًّـا وروائيًـا والدليل 
العقـي أصوليًّـا وفـق مـا اخترناه تثبـت أنّ يـدَ الغيب الإلهي هـي التي 
ف  الُمـشــرِّ الـدور  صنعـتْ شـخصيّة أبي طالـب الإيمانيّـة لتمنحـه هـذا 

ويكـون له هـذا الضـور الفاعـل في ظهـور الإسـلام العظيم.

بتخطيـطٍ  كان  إذن  الصعبـة  الزمنيّـة  المرحلـة  هـذه  في  شيء  فـكلّ 
تكـن عـن  قدرتُـه، ولم  منـه جلّـتْ  مُـتـقَــن  وتدبـيٍر  الله  مـن  مُـسـبَــق 

الإلهيّـة. المشـاريع  في  صُـدَفٍ  بوجـود  نؤمـن  لا  ونحـن  صُدْفــةٍ 

وهـو  قرآنيًّـا..  والتصديـق  الإسـناد  رجـل  هـو   F طالـب  فأبـو 
الـرورة  وهـو  روائيًّـا..  المقدّسـة  المهمّـة  لهـذه  الأفضـل  الاختيـار 
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الاسـلام  ظهـور  ومقدّمـات  النبـيّ  وجـود  لازمـتْ  التـي  الوجوديّـة 
مـن وجهـة نظـر الأصوليّـين، فـكان )عليـه الرحمـة( المحـور في صناعـة 
الأجـواء الداعمـة لهـذا الظهـورِ المبـارك وانتصـار النبيّ الأكـرم � عى 

لـه.  المضـادّة  الجاهليّـة 
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ف�ي ا�ل صل ا�ل�ث ا�ل�ف
"انتقال مهمّة الحايـة، وتقييم المواقف والنتائج"
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التمهيد:	 

كيـف انتقلـتْ إليـه مهمّـةُ المايـة المقدّسـة لنبـيّ هذه الأمّـة محمّد  	
بن عبـدالله �؟

بـربّ محمّـد �  	 إيمانـه  المبدئيّـة في إطـار  وكيـف كانـت مواقفـه 
دعوتـه؟ عـن  ودفاعـه  بنبوّتـه  وتصديقـه 

ـم هـذا الفصل إلى  لبيـان مـا يتطلّبـه هذان السـؤالان مـن جواب نُقسِّ
قسـمَيْن بعد هـذا التمهيـد في التعريـف بشـخصيّة عبد المطّلـب )رضوان 

الله عليـه( لتبيـين تسلسـل البحث:

المكانـة  حيـث  مـن  قريـش  في  الأوّل  الرّجـل  المطلـب  عبـد  كان 
الاجتماعيّـة والمهابـة الروحيّـة وسـقاية حجّـاج بيـت الله الـرام لا مـن 
النافـذ عـى قـادة الجاهليّـة. ولهـذه المكانـة في شـخصيّته  القـرار  حيـث 
المعنويّـة الجذّابـة كانـت قريـش تفـزع اليـه في النوائـب، وتلجـأ إليـه في 
المصائـب وتعتـبره حكيمهـا وحليمهـا وشريفهـا وعظيمها. وهـو بالفعل 
كان بالـِـغَ الكمـة وذا صفـاءٍ نفـسيٍّ وغـيرةٍ وشـهامة. كفـاه فخـرًا أنـه 
رَفَـضَ عبـادة الأصنـام يـوم كانـت الأكثريّـة المطلقـة في قريـش خاضعةً 

م قرابينهـا للأوثـان. لهـا وتُـقــدِّ
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ويعلـن  وتعـالى  الله سـبحانه  بتوحيـد  كان يجهـر   F المطلـب  عبـد 
 � عبـدالله  بـن  محمّـد  حفيـده  في  يـرى  وكان  الآخـر  باليـوم  اعتقـاده 
الإنسـان الموعـود بالنبـوّة والرسـالة الخاتمـة وصاحـب الشـأن العظيـم 

يَكـبُــر. عندمـا 

المطّلـب  عبـد  "كان  سـعد:  لابـن  الكـبرى  الطبقـات  في  عنـه  جـاء 
ا،  أحسـن قريـش وجهًـا، وأمدّهـا جسـمًا، وأحلمها حلـمًا، وأجودهـا كفًّ
وأبعـد النـّاس مـن كلّ موبقةٍ تُفسـد الرجـال، وكان يَتَألّهُ ويعــظم الظلم 
والفجـور، ولم يـره مَلِـكٌ قــطّ إلاّ أكرمـه وشفّــعه، وكان سـيّد قريـش 

هَلَـك".]3٥[ حتى 

ونُقِـل عـن سـبط ابن الجـوزي ما موجـزه: "وكان عبـد المطّلـب يأمر 
أولاده بـرك الظلـم والبغـي، ويحثّهـم عـى مـكارم الاخـلاق، وينهاهم 
عـن دنيئـات الأمـور. وكان يقـول: )لـن يخـرج مـن الدنيـا ظَلُـومٌ حتى 
يُنتَْقَـم منـه وتُصيبُـه عقوبـة( إلى أن هَلَـكَ رجـلٌ ظَلُـومٌ مـن أهـل الشّـام 
ــر وقـال: "واللهّ  لم تُصِــبْه عقوبـة! فقيـل لعبـد المطلـب في ذلك؟! فَـفَـكَّ
إنّ وراء هـذه الـدار دارٌ يُجـزىٰ فيهـا الُمحسِـن بإحسـانه ويُعاقَـب الُمـسيء 

]3٦ بإساءته".]

الدنيـا ولم  إذا خـرج مـن  الدنيـا ذلـك حتـى  فالظَّلُـوم شـأنه في  أي 
لـه في الآخـرة. ةٌ  مُعـدَّ العقوبـة فهـي  تصبـه 
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وتُؤثَـر عنـه سـننٌ جـاء القـرآن بأكثرهـا وجـاءتْ السُـنةّ بهـا، منهـا 
الوفـاء بالنـذر، والمنـع مـن نـكاح المحـارم، وقطع يـد السـارق، والنهي 
بالبيـت  يطـوف  لا  وأن  والزّنـى،  الخمـر  وتحريـم  المـوءودة،  قتـل  عـن 

عريـان".]37[

وجـاء في السـيرة النبويّـة: "وأمّـا عبـد المطلـب بن هاشـم، فـكان من 
مًـا الخمر عى نفسـه،  حلـماء قريـش وحكمائهـا، وكان مُجـاب الدعـوة مُحرِّ
ث: الُمتعبِّـد اللّيـالي ذواتِ العـدد.  ث بحِِـراء. والُمتحنِـّ وهـو أوّل مَـن تَحنَـّ
كان إذا دخـل شـهر رمضـان صَعَـدَه وأطْعَـمَ المسـاكين، وكان صعـوده 

للتخـيّ عـن النـاس، يَتفكّـر في جـلال اللهّ وعظمتـه".]3٨[

ونقـل العلّامـة المجلـسي في موسـوعته بحـار الأنـوار: "كان يوضـع 
لعبـد المطّلـب جدّ رسـول اللهّ � فراشٌ في ظـلّ الكعبـة، وكان لا يجلس 
عليـه أحـدٌ مـن بنيه إجلالاً له، وكان رسـول الله � -وهـو صغير- يأتي 
ـروه، فيقول جدّه عبـد المطلب:  حتـى يجلس عليـه، فيذهب أعمامُـه ليِؤخِّ

دَعُـوا إبنـي، فيمسـح عى ظهـرِه ويقول: إنّ لابنـي هذا لَشـأنًا".]39[

بعـد هـذا التمهيـد أذهـب بالقـارئ الكريـم الى بيـان القسـميْن مـن 
هـذا الفصـل:
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ل:	  القسَم الأوّ

كيـف انتقلـتْ إلى أبي طالـب مهمّـةُ المايـة المقدّسـة لنبيّ هـذه الأمّة 
�؟ محمّد 

المؤمـن  ذلـك  عبدالمطلـب  أبيـه  مَحـرَ  في  طالـب  أبـو  ترعـرع  لقـد 
الوجيـه الشـامخ النبّيـه وأخـذ مـن تلـك الفضائـل والمـكارم وتربّىٰ عى 
ـ دون  الوصايـة الإبراهيميّـة، فـورث  التوحيـد الإلهـي في ظـلّ  عقيـدة 

إخوتـه ـ مقـامَ أبيـه وهيبتَـه ونورانــيّةَ شـخصيّته.

روى المـؤرّخ الواقـدي حـول مجلـس الوصيّـة التـي أوصى فيـه عبـد 
المطلـب ابنـَه أبا طالب بشـأن حفيـده رسـول الله �: "قال عبـد المطلب 
يـا أبـا طالـب إنّنـي اُلقـي إليك بعـد وصيّتـي. قال أبـو طالب: مـا هي؟ 
قـال: يـا بُــنيَ اُوصيـك بعـدي بـِقُــرّة عيني محمّـد � وأنت تعلـم محلّه 
منـّي ومقامَـه لـديّ، فأكْرِمْـه بأجَـلّ الكرامة، ويكـون عندك ليلُـه ونهارُه 
ومـا دُمـتَ في الدّنيـا، اللهّ ثـم اللهّ في حبيبـِه". ثـمّ قـال لأولاده: "أكْرِمـوا 
وْن آخرَ أمـرِه ما أنـا أصِفُه  وْن منـه أمـرًا عظيـمًا، وسَـرََ محمّـدًا �، فَسَـرََ
لكُـم عنـد بُلوغِـه". فقالـوا بأجمعهـم: "السّـمع والطاعـة يـا أبانـا، نَفْدِيه 
أرْفَـق مـن أبي طالـب  النبـيّ �  بأنفسِـنا وأموالنِـا. ولم يكـن في أعـمام 
"إنَّ  المطلـب:  الـذي قـال لأبيـه عبـد  أمـر محمّـد �  قديـمًا وحديثًـا في 

نفـسي ومـالي دونـه فـداء، اُنـازِعُ مُعادِيـه وأنْـرُُ مواليه".
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ـضَ عينيَْـه وفَتَحَهما ونَظَرَ  وأضـاف الواقديّ: "ثـمّ إنّ عبد المطلب غَمَّ
قريشًـا وقـال: "يـا قَـوْم ألَيْـس حقّـي عَليكُـم واجبًـا"؟ فقالـوا بأجمعهم: 
"نعـم حقّـك عـى الكبـير والصغير واجـب، فَنعِْـم القائـد ونعم السـائق 
فينـا كنـتَ". فقـال عبـد المطلـب: "اُوصيكـم بولـدي محمّـد بـن عبـداللهّ 
فُـوه، ولا تَسْـتَقْبلِوه بـما  وه ولا تَجْ � فأحِلُّـوه مَحـَلّ الكرامـة فيكـم وبـِـرُّ

يَكْــرَه". فقالـوا بأجمعهـم: "قـد سـمعنا منـك وأطعناك فيـه".]٤٠[

محمـد  بحفيـده   F عبدالمطلـب  لوصيـة  أخـرى  نصـوص  وهنـاك 
F وفيهـا يكشـف عـن شـخصية ابنـه  بـن عبـدالله � الى أبي طالـب 
أبي طالـب فيقـول لـه: "يـا بُنـي! تَسـلّمْ ابـنَ أخيك، فأنـتَ شـيخُ قومِك 
وعاقِلُهـم، ومَـن أجـدُ فيـه الِجـىٰ دونَهـم، وهـذا الغـلامُ تَحدّثـتْ بـه 
الكُـهّــان، وقـد رَوَيْنـا في الأخبـار أنّـه: سـيَظهر مِـن تُهامـة نبـيٌّ كريـم، 
مْ مَثْـواه واحْفَــظْه مِن  وقـد رُوي فيـه علامـات قـد وجدتُهـا فيـه، فأكْـرِِ

اليَهُـود فإنّهـُم أعْـداؤه".]٤١[

وفي وصيّـة أخـرى يقـول لـه: "يـا أبـا طالـب! إنّ لِهـذا الغُلام لَشـأناً 
عَــظيمًا، فاحْفَــظْه واستَمْسِـك بـه، فإنّـه فَرْدٌ وَحيدٌ. وكُــنْ لَـه كالأمّ، لا 

يَصِـل إليه شيءٌ يَكْــرَهُه".

عبدالمطلب: يقول  وأنشد 
بَعْدي مَنافٍ  عَبدَ  يا  بـمُـوْحَـدٍ بَـعـدَ أبـِـيـه فَــردِ" ]٤٢["أوصِيكَ 
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منشدًا: وصيّته  ويؤكّد 
طـالبِ بُـو  كُنـيَـتُه  مَـن  تَـجـاربِوَصّيْتُ  ذو  وهُــو  مـنـافٍ  عَبـدُ 
]٤3[بـِابْـنِ الـحَـبـيب أكْـرَمِ الأقَـاربِ آيبِ  غَير  غَـابَ  قد  الّذي  باِبنِ 

فأجأبه أبو طالب بشـعر قائلًا:
إنّـي سَمعـتُ أعْـجَبَ العـجائـبِلا تُــوصِــنـي بـِـلازمٍ و واجِــبِ
بَانَ بـِحمْـدِ الله قُـولُ الـرّاهـبِ]٤٤[مِـن كـلّ حَــبْـرٍ عــالـِـمٍ وكـاتـبِ

لابنـه  عبدالمطلـب  يكرّرهـا  الوصيـة  هـذه  في  القصـوى  وللأهميـة 
أبي طالـب ويقـول: "أنظُـرْ يـا أبـا طالـب أن تكونَ حافـِـظاً لهـذا الوحيدِ 
الـذي لم يَشُـمّ رائحـةَ أبيـه، ولم يَـذُقْ شَـفَقَة أمّـه، انظُـرْ أن يكـونَ مِـن 
جسـدِك بمنزلةِ كَــبدِِك، فـإنّي تركتُ بَـنـِـيَّ كلّهم وخَصَصتُـك به، لأنّك 
ه بلسـانكِ ويدِك  مِـن أمّ أبيـه، فإنِ اسُـتطعتَ أنْ تَـتّـبــعَه فافْعَـلْ، وانرُْ
ومالـِك، فإنـه ـ واللهِ ـ سَيسـودُكم، ويَملِك مَـا لا يَملِك أحـدٌ مِن آبائي، 

قَبلِْتَ"؟ هـل 

فأجابـه أبـو طالـب: "قـد قَبلِـتُ، واللهُ عـى ذَلكِ شـاهد". ومَــدُّ يدَه 
ــفِ عـيََّ  "الآن خُفِّ بَ بهـا عـى يـدِ ابنـه أبي طالـب قائـلًا:  إليـه، فـرََ

. الموت"

فِي  أحـداً  أرَ  لم  أنّي  "أشـهَدُ  قائـلًا:  يُقبِّلـه  وهـو  عبدالمطّلـب  وودّعـه 
]٤٥[ وجهـاً".  أحسـنَ  ولا  منـك  رِيحـاً  أطيـبَ  وُلْـدي 
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كل هـذا الكلام الـذي دار في تَحـاوُر الرجلـيْن العظيمـيْن عبدالمطلب 
وابنـه أبي طالـب يـدلّ عـى مكانـة أبي طالـب وجدارتـه للـدور الـذي 
خوّلـه إليـه أبـوه، ومثـل عبدالمطلـب لا يختـار وصيًّـا مـن بعـده للحفاظ 

عـى أمانـة مثـل حفيـده الغـالي )محمـد( إلا قـد وَثقَِ فيـه تمـام الثقة. 

فتوثيـق رجـلٍ أمـيٍن وحكيـمٍ بمسـتوى عبدالمطلـب سـيّد قريـش في 
ابنـه أبي طالـب )رضي الله عنهـما( شـهادةٌ كافيـةُ الدلالـة عـى مـا لأبي 
قـد  والشـجاعة  والاخـلاص  والصـدق  الكفـاءة  صفـات  مـن  طالـب 
أهّلتْـه لـدوره الايـماني العظيـم في الإسـناد والدّعـم والمايـة والنـرة 

لرسـول الله محمـد بـن عبـدالله �. 

وأمّـا زوجـة أبي طالـب تلـك المـرأة الصالـة المؤمنـة الجليلـة فاطمة 
والرعايـة  الكفالـة  في  زوجهـا  شريكـة  وهـي  الله(  )رحمهـا  أسـد  بنـت 
والـاضة في مياديـن الخدمة فقد شـهدتْ قائلـةً: "لّما ظهـرتْ أمارةُ وفاة 
عبـد المطلـب قـال لأولاده: مَـن يَكفُـل محمّـداً؟ قالـوا: هـو أكيـسُ مناّ، 
ك عـى جَناح  فَقُـل لـه يختـار لنفسـه. فقـال عبـد المطلـب: يـا محمّد، جَـدُّ
السـفر إلى القيامـة، أيّ عمومتـِك وعمّاتـِك تريـد أن يكفلَـك؟ فنظـر في 
وجوههـم، ثـمّ زحـف إلى عنـد أبي طالـب. فقـال له عبـد المطلـب: يا أبا 

طالـب، إنّي قـد عرفـتُ ديانتَـك وأمانتَـك، فكُـنْ لـه كما كنـتُ له".
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وأضافـتْ أمُّ طالـب )رضـوان الله عليهـا( جانبًـا مضيئًـا مـن داخـل 
بيتهـا الـذي احتضـن محمّدًا � بعـد رحيل جـدّه وهو ابن ثمان سـنوات 
تقـول: "فلـما تُـوفّي -عبـد المطلـب- أخـذه أبـو طالـب وكنـتُ أخدمـه، 
أوّل إدراك  وكان يدعـوني الأُمّ. وكان في بسـتان دارنـا نخـلات، وكان 
علينـا  يدخلـون   � محمّـد  أتـراب  مـن  صبيّـاً  أربعـون  وكان  طَـب،  الرُّ
كلَّ يـوم في البسـتان فيلتقــطون مـا يسـقط، فـما رأيـتُ قـطُّ محمّـداً أخـذ 
رطبـةً مـن يـد صبيّ سـبق إليهـا، والآخَرون يختلـس بعضهم مـن بعض. 
وكنـتُ كلَّ يـومٍ ألتقـط لمحمّدٍ حفنةً فـما فوقها، وكذلك جاريتي، فاتّــفق 
يومـاً أن نَسِـيتُ أن ألتقـط لـه شـيئاً ونَسِـيَتْ جاريتـي، وكان محمّـد نائمًا، 
ودخـل الصبيـان وأخـذوا كلَّ ما سـقط مـن الرّطـب وانرفـوا، فنمتُ 
فوضعـتُ الكُــمَّ عـى وجهـي حيـاءً مـن محمّـد إذا انتبـه. قالـت: فانتبـه 
محمّـد، ودخـل البسـتانَ فلـم يَـرَ رطبـةً عـى الأرض، فانـرَفَ، فقالت 
لـه الجاريـة: إنّـا نَسِـينا أن نلتقـط شـيئاً والصبيـان دخلوا وأكلـوا جميع ما 
كان قـد سـقط! فانـرَفَ إلى البسـتان وأشـار إلى نخلـةٍ وقـال لهـا: أيّتُها 
الشـجرة أنـا جائع. قالت فاطمـة: فرأيتُ الشـجرةَ قد وضعـتْ أغصانَها 
التـي عليهـا الرّطـب حتّـى أكل منهـا محمّدٌ � مـا أراد، ثـمّ ارتفعتْ إلى 
موضعهـا. فتعجّبـتُ! وكان أبـو طالـب قـد خـرج مـن الـدار، وكلَّ يومٍ 
إذا رَجَـعَ وقَـرَعَ البـاب كنتُ أقـول للجاريـة حتّى تفتـح الباب. فَـقَــرَع 
أبـو طالـب، فعَدَوتُ حافيـةً إليـه وفتحتُ البـابَ وحكيتُ لـه ما رأيت، 
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فقـال: هـو إنّـما يكـون نبيّـاً، وأنـتِ تَلِديـنَ وزيـرَه بعـد ثلاثـين. قالـت: 
فَوَلـدتُ عليّـاً C كما قـال".]٤٦[ 

في  ومسـيرته  الوِقـاء  في  سـيرته  هـذه  طالـب  أبـو  يكـون  لا  كيـف 
الوَفـاء لابـن أخيـه محمّـد بـن عبـدالله خاتـم الأنبيـاء � وهـو الـذي 
لّمـا أوصـاه أبـوه عبـد المطلـب بقولـه: "يـا بُنـيّ قـد علمـتَ شـدّة حُــبّي 
لمحِمّـد ووَجْـدِي بـه، أنْـظُــرْ كيف تحفــظني فيه" انـبرىٰ قائلًا: "يـا أبتي 
لا تُوصِنـي بمحمّـد، فإنّـه إبْنـي وابنُ أخِـي. فلمّا تُـوفّي عبـد المطلب كان 
أبـو طالب يُؤْثـِـره بالنفّــقةِ والكِــسْوة عى نفسِـه وعى جميـع أهله ".]٤7[

رجـلٌ بهـذه القامة الشـامخة في شـخصيّته اللامعـة كان جديـرًا بوصية 
أبيـه عبـد المطلـب، وكان أهـلًا للإيثـار والتفـاني في تطبيقهـا عندمـا حاز 

عـى شرف المايـة لأشرف خَلْـق الله من الأوّلـين والآخرين.

ا بـأن تكـون هـذه الجوهـرة المحمّديّـة الثمينـة  كان أبـو طالـب حَــرِيًّ
أمانـةً بيـده لا بيـد غـيره ولم يقـرّ في مسـئوليته التـي حَمَلَهـا.

بذلـك ومـا سـيأتي مـن الأدلة ثبـت أنّـه وأباه عبـد المطلـب )رضوان 
الله عليهـما( كانـا يعلـمان مسـبقًا أنّ محمّـد بـن عبـدالله � هو الـذي بشّر 
بـه الأنبيـاء والمرسـلون وانتظـره الصالـون والمصلحون لإرسـاء قواعد 
الهداية السـماويّة المسـتدامة في مسـيرة البشريّـة جيلًا بعد جيـل. وها نحن 
اليـوم ننـعــم بنعمـة الهدايـة ولله المـد إنّـما بفضـل المجهـود العــظيم 
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بـن  ليتيمـه محمّـد  المطلـب  ابتـدأتْ مرحلتُـه الأولى بكفالـة عبـد  الـذي 
عبـدالله ثـم بحمايـة أبي طالـب له وهـي النعمة المسـتمرة إلى يـوم القيامة.

فأبـو طالـب C الـذي له فضل عـى جميع من اهتدى الى الاسـلام 
والى يـوم القيامـة..  عى الرغم من كِــبَر ســنهّ حيث بلغ عمره الخامسـة 
بَ أروع مثالٍ  والسـبعين تقريبًـا لّمـا بُـعِــث النبـيّ � بالرسـالة قـد ضََ
في الوَفـاء بهـذه الوصيّـة المقدّسـة وجسّـد فيـه أجمـل معـاني الوِقـاء لنبيّ 
الأمّـة، ولم تمنعـه شيخوخــتُه مـن الـذّوْد عـن حياة هـذا النبـيّ المبعوث 
كلّهـا..  المخاطـر  دينـه ودعوتـه في وجـه  والدفـاع عـن  للعالمـين  رحمـةً 
وهـو القائـل للنبـيّ � عندمـا أراد الإعـلانَ عـن دعوتـه وإظهـارَ أمـرِ 
الإسـلام: "أخرُجْ، فإنّك الرّفيعُ كَــعْبًا والمنيعُ حِزْبــاً والأعى أبـًـا، واللهِ 
لا يَسـلُـقُــك لسانٌ إلاّ سَلَـقَــتْهُ ألْسُنٌ حِداد، واجْتَذَبَــتْهُ سُيوفٌ حَداد، 
ــنّ لـك العـربُ ذُلَّ الـبُــهْم لِاضنهِـا! ولقـد كان أبي يقـرأ  لَـتَذلُّ واللهِ 
الكتـابَ جَميعـاً، ولقـد قـال: إنّ مِـن صُلْبـي لَــنبيّاً، لَـوددتُ أنّي أدركتُ 

ذلـك الزّمـان، فآمنـتُ بـه، فَمَـن أدْرَكَه مِـن وُلـدي فَلْيُؤمِن بـه".]٤٨[ 
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القِسم الثاني:	 

كيـف كانـت مواقـف أبي طالـب المبدئيّـة في إطـار ايمانـه بـربّ محمّد 
وتصديقـه بنبوّتـه ودفاعـه عـن دعوته؟ 

مـا إن نزلتْ هـذه الآية }وَأَنْذِرْ عَشِـيَتَكَ الأقْرَبنَِ{]٤9[ عى رسـول 
ـاً{، ثم  الله � حتـى قـال لعـيّ C: }اصنـعْ ل طعامًـا واطبـخْ ل لَحْ
دعـا عشـيرته وكانـوا أربعـين رجـلًا. وبعـد الفـراغ مـن تنـاول الطعـام 
أراد النبـي � الـكلام فاعـرض عليـه أبـو لهب فقـال: لهـذا دَعَوْتَنا. ثم 

قالـوا: قومـوا.. فقامـوا وتفرّقـوا كلهم.

فلـمّا كان مِـن الغـد صَنـَعَ مـا صَنـَعَ في اليـوم الأوّل وحـين جـاء دور 
الـكلام وقـف فيهـم النبـي � خطيبًـا. فاعرضـه أبو لهـب أيضًـا. وهنا 
ـل أبـو طالـب C ووجّـه كلامـه إلى أبي لهـب قائـلًا: أُسْكُــتْ يا  تَدَخَّ

أعْــوَر ما أنـت وهذا؟

"قُــمْ   :� للنبـي  قـال  ثـم  أحـد.  يقومـنّ  لا  للجالسـين:  قـال  ثـم 
يـا سـيّدي وتَـكَــلّمْ بـِما تُحِـب، وبَـلِّــغ رسـالةَ ربِّـك، فأنـتَ الصـادقُ 

]٥٠ الصدّيـق".]

وفي روايـةٍ أنّـه )رضـوان الله عليـه( التفـت إلى رسـول الله � فأثنىٰ 
عـى دعوتـه وأشـاد بكلامـه قائـلًا لـه بتواضـعٍ وأدب: "مـا أحَـبَّ الينـا 
معاونتـك و أقْبَلَنـا لنِصيحتـِك و أشـدَّ تَصديقِنـا لِديثـِك، و هـؤلاء بنـو 
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عُهـم إلى مـا تُحِـب،  إنّـما أنـا أحدُهـم، غـير أنّي أسْرَ أبيـك مجتمعـون، و 
فامْـضِ لمَِـا أُمِـرْتَ به، فَـوَ اللهّ لا أزال أحُوطُـك و أمْنعُك -أي أحرسـك 
وأمنعـك مـن أن يصلـك أذىٰ أعدائك- غـير أنّ نفـسي لا تطاوِعُني عى 

عبدالمطلب". ديـن  فـراق 

فقـال أبـو لهـب: هـذا والله السـوء. خُـذوا عـى يدَيْـه قبـل أن يأخُـذَ 
غيَركـم. فقـال أبـو طالـب: "و اللهّ لَـنـَمْـنـَعَــنهّ مـا بَقِينـا".]٥١[

وفي روايـة ردّ عليه أبو طالب: "يا عورة ، والله لَننرُنَّـه ثُمَّ لَنعُِيننَّه".

وتوجّـه الى رسـول الله وقـال: "يـا ابـن أخـي إذا أردتَ أنْ تَدعُـو إلى 
ربِّـك فأعْلِمْنـا حتَّـى نَخْـرُجَ مَعَـكَ باِلسّـلاح".]٥٢[

هـذا عـى الرغم مـن أنّ أبـا طالـب اسـتعمل التقيّـة في هـذا المجلس 
حينـما قـال: "غـير أنّ نفـسي لا تطاوِعُنـي عـى فـراق ديـن عبدالمطلـب" 
ولكـنّ أبـا لهب )لعنـه الله( أشـعل المجلـس بتهديـده النبـيّ � مما جعل 
ـد الموقـفَ باعلانـه الجهوزيّـة لخـوض الكفـاح المسـلّح  أبـا طالـب يُصعِّ
دفاعًـا عـن رسـول الله �. وهـذا يكشـف لنـا أيضـاً عـن قولـه "غير أنّ 
نفـسي لا تطاوِعُنـي عى فـراق ديـن عبدالمطلب" إنـما أطلقه تقيّـةً ليداري 
بهـا المتعصّبـين مـن أمثـال أبي لهـب ليدفـع شّرهـم عـن ابـن أخيـه محمّـد 

.�
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إلى هـذا التحليـل مـال العلّامـة الأمينـي )طـاب ثـراه( حينـما علّـق 
عـى قـول أبي طالـب قائـلًا: "لم يكن ديـن عبدالمطلـب )سـلام الله عليه( 
إلا ديـن التوحيـد والإيـمان بـالله وملائكتـه وكُـتُــبه، غير مشـوب بيء 

الوثنيّـة".]٥3[ من 

تنويـع  في  طالـب  أبي  تقيّـة  حـول  الصائـب  الـرأي  هـذا  ويدعـم 
أسـاليب الـكلام وتعـدّد المواقـف باتجاه هـدفٍ واحد جوابـه F لولده 
عـيّ C عندمـا كان صبيًّـا حيـث أبلغـه النبـيّ � برسـالة الاسـلام 
فقـال لـه عيّ C بلسـان الصبـا: يا رسـول الله، حتى أمي واسـتأذن 
 C ّوالـدي. فقـال لـه النبـي �: إذهـبْ سـيأذن لـك. فانطلـق عـي
إلى أبيـه يسـتأذنه في اتباعـه للاسـلام. فلـمّا أخـبر أباه قـال له أبـو طالب: 
"يـا ولـدي! تَعْلَـم أنّ محمّـداً أميُن الله مُنـْذُ كان، إمْـضِ إليْه واتّبعِْه تُرشَـد 

]٥٤ [ . وتَفلَح"

أليـس هـذا الـكلام وهـذا الموقـف يؤكـد لنـا علـم النبـي � بإيـمان 
أبي طالـب ومَعْدنـِه وعملـه بالتـقـيّــة، وإلا هـل كان يجـوز للنبيّ � أن 

ـه عليًّـا C إلى أخْـذ الإذنَ مـن الكافـر لدخول الإسـلام؟!  يوجِّ

وعليـه نسـتطيع القـول بأنّ أبـا طالب كان بطـل هذه المرحلـة الصعبة 
بـكلّ مـا في داخلـه مـن بطـولات الزخـم الإيـمانّي والعقيـدة الجهاديّـة 
وأخلاقيّـات الوفـاء والفـداء وقـد حَسَـم بذلك أمـرَه لدخـول المواجهة 
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مـع قـادة الجاهليّـة إلى حـدّ النهايـة. وهـل يبقـى بعـد هـذا كلّه شـكّ في 
ايمانـه العميـق بـالله ورسـوله وديـن الاسـلام؟! وهـل مَن لا يؤمـن بالله 
ورسـوله وهـذا الديـن القويم يقـدّم حياته وراحتـه هكـذا وفي وَضْعٍ تمرّ 
الدعـوة الاسـلاميّة بالضعـف بـين أنياب الجاهليّـة ومخالـب الجاهلييّن؟! 

هنـا أدرك طغـاةُ قريـش أنّ أبـا طالب رجـلٌ عقائـديٌّ والعقائديُّ لن 
يتنـازل عـن قـراره.. فقـرّروا المواجهة مع رسـول الله � عـى مرحلتيْن 
مصيريّتـيْن كان فيهـما فشـلهم الذريـع. إحداهما كانـت مرحلـةٌ تَفاوُضيّة 

اسـتعراضيّة، والثانية كانـت تصعيديّة عُدوانــيّة:

المرحلة الأولى:

قالـوا لـه: "يـا أبـا طالـب، إنّ لـك شـأنًا وشرفًـا ومنزلـةً فينـا، وإنـا 
قـد أنهينـاك مِـن ابـن أخيـك فلـم تَـنـْهَــه عنـّا، وإنـا والله لا نصـبر عى 
هـذا، مِـن شَـتْمِ آبائِنـا وتسـفيه أحلامِنـا وعَيْـب آلهتنِا، حتّـى تكــفّه عناّ 

أو نُنازِلـه وإيـاك في ذلـك حتـى يلـك أحـدُ الفريقـين...".

نقـل أبـو طالـب C هـذا الـكلام الاسـتعراضي إلى النبـيّ الأكرم 
وَضَعُـوا  لـو  عَـمّاه،  )يـا  الأعظـم:  الرسـول  جـواب  وكان   � محمـد 
الشّـمسَ فِي يَمينـي والقَمـرَ فِي يَسـارِي عَـى أنْ أتـرُك هَـذا الأمْـر حتّـى 



................................................................. أبوطالب .. المؤمنُ السّـاعي في الزّمنِ الصّعب  

٦3

يُظهِـره اللهُ أو أُهْلَـكَ فيـه مَـا تَركْــتُه(.ثم سـالتْ دموعُه عـى وَجْنـَتَــيْه 
وأراد الذهـاب، إلّا أنّ أبـا طالـب نـاداه قائـلًا: "أقْبـِلْ يـا ابـنَ أخـي". 
فأقْـبَــلَ � فقـال لـه: "اذهـبْ يابـنَ أخـي فَقُـل مَـا أحْببـتَ فـواللهِ لا 

أبَـداً".]٥٥[ أسَـلِّمُك لـِيءٍ 

المرحلة الثانية..

لّمـا أبلـغ أبـو طالب عُتـاة قريـش ومشركــيها جـوابَ النبـيّ الأعظم 
يعرفـون  أخيـه وهـم  ابـن  يتخـىّ عـن  لـن  أبـا طالـب  أنّ  وتيقّنـوا   �
عقيدتـه في محمـد بـن عبـدالله وفي دينـه من خـلال آرائه التـي كان يرّح 
التصعيـد  قـرّروا  )الدبلوماسـيّة!(  ومواقفـه  وأقوالـه  أشـعاره  في  بهـا 
بالإعـلان عـن المقاطعـة الشـاملة لأبي طالب والرسـول الأعظـم وأتباع 
الدّيـن الاسـلامي النيـف، فكتبـوا صحيفتهـم المشـئومة التـي علّقوهـا 
في الكعبـة بثمانـين ختـمًا لكبار قـادة الشرك والنفـاق. وما كان هـذا أيضًا 
ليُِثنـي أبـا طالب F عـن دعمـه المطلق لرسـول الله �، فبـدأوا بتنفيذ 
حصارهـم لَمـن آمَـن برسـول الله فدفعوهـم إلى منطقـة يابسـة في طـرفٍ 
مـن مكّــة عُرفتْ باسـم "شِـعْب أبي طالب" وكانت السـنة السادسـة من 
البعثـة النبويّـة الشريفـة، واسـتمر هـذا الصـار الظـالم وهـذه القطيعـة 
الجاهليّـة ثـلاث سـنوات، وكانـت مـن أصعـب السـنين عى رسـول الله 
وأبي طالـب والمسـلمين، حتـى نفـدتْ أموال السـيّدة خديجـة أمّ المؤمنين 
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)سـلام الله عليهـا( التـي أنـفـقـتْــها في سـبيل الله لإنقاذ الذيـن كانوا في 
"شِـعْب أبي طالـب" مـن الهـلاك فصـاروا يأكلـون من ورق الشـجر!

الـوفّي  طالـب  أبـو  مـات  الصـار  مـن  العصيبـة  الظـروف  هـذه  في 
الصامـد حامـي رسـول الله وبعـده بثلاثـة أيـام ماتـتْ السـيّدة خديجـة 
زوجـة رسـول الله تلـك المـرأة الأولى التـي دخلتِ الإسـلام صابـرةً عى 
ظُلْـم قريـش، وفي روايـة الإمـام زيـن العابديـن C: )إنّ أبـا طالـب 

مـات بعدهـا بسـنة واحـدة(.]٥٦[

كان هـذان الدثـان مؤلمان لقلب الرسـول الأكرم � حيث اسـتولى 
حـزنٌ شـديدٌ عليه وكانت بـين يديه ابنتـه ذات الخمس سـنوات.. فاطمة 
الزهـراء )سـلام الله عليهـا( يتيمـة أمّهـا النونـة.. فأطلـق � عى تلك 
السـنة عـام الـزن وهـي السـنة العاشرة مـن مبعــثه الشريـف. مثل هذا 
ــر إلا لشـدّة حبّـه  الـزن عنـد أشرف الأنبيـاء وسـيّد المرسـلين لا يُـفـسَّ
لأبي طالـب جـزاءً عـى مواقفـه المبدئيّـة وتضحياتـه الفَدَوِيّــة.. ومثلـه 
حبّـه الشـديد لزوجتـه السـيّدة خديجـة وهـي واحـدة مـن أربع سـيّدات 
الدنيـا والآخـرة. وهـل يحـزن  العالمـين الـلاتي اصطفاهـنّ الله في  نسـاء 
وهـو  الباطـل  عـى  الـزن  وحاشـاه  الـقّ  لأجـل  إلا   � الله  رسـول 
المبعـوث رحمـة للعالمـين الـذي قـال عنـه ربّنا عـزّ وجـل: }لَقَـدْ جَاءَكُمْ 
باِلْمُؤْمِنـِنَ  أَنفُسِـكُمْ عَزِيـزٌ عَلَيْـهِ مَـا عَنتُِّـمْ حَرِيـصٌ عَلَيْكُـم  ـنْ  رَسُـولٌ مِّ

حِيـمٌ{.]٥7[ رَءُوفٌ رَّ
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أن يحـزن هـذا الرسـول المصطفـى الـذي لا يفعـل شـيئًا بهوىٰ نفسـه 
عـى وفـاة عمّـه أبي طالـب وكفيلـه وحاميـه ونصـيره بعـد تلـك المعاناة 
والآلام.. عــمٍّ وكفيـلٍ ومحـامٍ ونصـيٍر ذي نخـوةٍ وشـهامة عـاش معـه 
ذكريـات اليُتْـم والطفولـة والنـان والأمـان.. لا يكـون إلا مـن منطلق 
اعتقـاده في سـلامة عقيدتـه وإلا فهو لن يحزن عى مَن لا يعتقد في سـلامة 
عقيدتـه. كيـف لا يحـزن عى الـذي بعـد كل تلـك المواقف الجميلـة تجىّٰ 
شـموخُه في وصيّتـه العــظيمة التـي وَضَـعَ فيهـا الـروف عـى النقـاط 
عنـد كلّ كلمـةٍ كلمـةٍ منهـا وبوضـوحٍ لـن يدانيـه الشـكّ.. وصيّـةٍ قـدّم 
فيهـا رؤيتـه الثاقبـة للوضـع الـذي عاشـه مع الرسـول الأعظـم محمّد في 
سـابق أيّامـه وللوضـع الـذي سـيكون بعـد وفاتـه.. الوصيّـة التـي قدّم 
فيهـا قراءتـه الاسـتشرافيّة العميقـة فدفـع بهـا الشـك باليقـين وكأنه كان 

ــكين في ايمانـه مـن بعده!!  يعلـم عـن المشكِّ

نعـم.. فلِـمَ لا يحـزن النبيّ الأكـرم عى رحيل هـذا العمّ الـوفّي الذي 
المتعاطفـين وبنـي هاشـم والمسـلمين الاضيـن  وقـف مُوصيًـا قريـش 
عنـده.. فقـال وهو يـشرف عى المـوت: "يـا مَعْـشَرَ قُرَيْـشٍ! اَنْتُـمْ صَفْوَةُ 
اللهَِّ مِـنْ خَلْقِـهِ، وَ قَلْبُ الْعَـرَبِ، وَ اَنْتُـمْ خَزَنَةُ اللهَِّ فى اَرْضِهِ وَاَهْـلِ حَرَمِهِ، 
ـجاعِ، اَلْواسِـعِ  اعِ، وَ فيكُمُ الْمقِْدامُ الشُّ رَّ ـيِّدُ الْمُطاعِ، الطَّويلُ الـذَّ فيكُـمُ السَّ
كُوا للِْعَـرَبِ فِى الْمَفاخِرِ نَصيبـاً اِلاَّ حُزْتُموُهُ، وَ لا  الْبـاعِ، اِعْلَمُـوا اَنَّكُـمْ لَمْ تَرُْ
اسِ بذِلـِكَ الْفَضيلَةُ، وَ لَهمُْ بـِهِ اِلَيْكُمُ  فـاً اِلاَّ اَدْرَكْتُمُـوهُ، فَلَكُـمْ عَىَ النَـّ شَرَ
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، وَ اِنّـى اُوصيكُمْ  اسُ لَكُـمْ حَـرْبٌ وَ عَـى حَرْبكُِـمْ اَلَـبُّ الْوَسـيلَةُ، وَ النَـّ
، وَ قِواماً  بِّ بتَِعْظيـمِ هـذِهِ الْبَيِّنـَةُ )يَعْنـِي الْكَعْبَـةُ(، فَـاِنَّ فيهـا مَرْضـاةً للِـرَّ
للِْمَعـاش، وَ ثَباتـاً للِْوَطْـأَةِ، صِلُـوا اَرْحامَكُـمْ وَ لا تَقْطَعُوهـا، فَـاِنَّ صِلَـةُ 
حِـمِ مَنسْـاةٌ )فسـحة( فِى الْأَجَلِ، وَ زِيـادَةٌ فِى الْعَدَدِ، وَ اتْرُكُـوا الْبَغْىَ وَ  الرَّ
ـائِلَ  اعِىَ، وَ اَعْطُوا السَّ الْعُقُـوقَ فَفيهِـما هَلَكَـةُ الْقُـرُونِ قَبْلَكُمْ، اَجيبُـوا الدَّ
اَداءِ  وَ  الَْديـثِ،  بصِِـدْقِ  عَلَيْكُـمْ  وَ  الْمَـماتِ،  وَ  الْيَـاةِ  فُ  فيهِـما شَرَ فَـاِنَّ 
الْأَمانَـةِ، فَـاِنَّ فيهِـما مَحبََّـةٌ فِى الْخـاصِ وَمَكْرَمَةٌ فِى الْعـامِ. وَ اِنّـى اُوصيكُمْ 
هُـوَ  وَ  الْعَـرَبِ،  فِى  دّيـقُ  الصِّ وَ  قُرَيْـشٍ،  الْأَمـيُن فى  فَاِنَّـهُ  خَـيْراً  ـدٍ  بمُِحَمَّ
الْجامِـعُ لـِكُلِّ مـا اَوْصَيْتُكُـمْ بـِهِ، وَ قَـدْ جاءَنا باَِمْـرٍ قَبلَِـهُ الْجَنـانُ، وَ اَنْكَرَهُ 
ـنآَنِ، وَ اَيْـمُ اللهَِّ كَاَنّـى اَنْظُـرُ اِلى صَعاليـكِ الْعَـرَبِ وَ  اللِّسـانِ، مَخافَـةَ الشَّ
قُوا  اَهْـلِ الْأَطْـرافِ وَ الْمُسْـتَضْعَفيَن مِـنَ النَّاسِ قَدْ اَجابُـوا دَعْوَتَـهُ، وَ صَدَّ
كَلِمَتَـهُ، وَ عَظَّمُـوا اَمْـرَهُ، فَخاضَ بِهـِمْ غَمَراتِ الْمَوْتِ، وَ صارَتْ رُؤَسـاءُ 
قُرَيْـشٍ وَ صَناديدُهـا اَذْنابـاً ، وَ دَوْرُهـا خَرابـاً، وَ ضُعَفاؤُهـا اَرْباباً، وَ اِذاً 
اَعْظَمُهُـمْ عَلَيْـهِ اَحْوَجُهُـمْ اِلَيْـهِ، وَ اَبْهَدِهِـمْ لَهُ اَحْظاهُـمْ عِندَْهُ، قَـدْ مَحضََتْهُ 

الْعَـرَبُ وِدادَهـا، وَ اَصْفَـتْ لَـهُ فُؤادَهـا، وَ اَعْطَتْـهُ قِيادَها.

زْبـِهِ حُماةً،  دُونَكُـمْ يـا مَعْـشَرَ قُرَيْشٍ! اِبْـنَ اَبيكُـمْ، كُونُوا لَـهُ وُلاةً وَ لِِ
وَ اللهَِّ لا يَسْـلُكُ اَحَـدٌ سَـبيلَهُ اِلاَّ رَشَـدَ، وَ لا يَأْخُـذُ اَحَـدٌ بِهُديهُ اِلاَّ سَـعَدَ، 
وَ  الْهزَاهِـزَ،  عَنـْهُ  لَكَفَفْـتُ  تَأْخـيراً،  أَجَـى  ةً، وَ فى  مُـدَّ لنِفَْسـى  لَـوْ كانَ  وَ 

واهِىَ".]٥٨[ الدَّ عَنـْهُ  لَدافَعْـتُ 
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تحمـل هـذه الكلـمات رسـالةً دقيقـةً في النكـة السياسـيّة التـي كان 
يمتلكهـا أبـو طالـب عـى صعيد كتـمان إيمانـه بديـن محمّـد � وحرصه 
عـى حمايتـه مـن جهة وإبعـاد شّر طغـاة الجاهليّـة عن المزيـد من الإضار 
بالدعـوة الاسـلامية الناشـئة.. هـذه النكـة هـي مـا تُسـمّى في مذهـب 

أهـل البيـت A بالتقــيّة ويمارسـها الآخـرون بلا تسـمية!

وقـد كتـب العلّامـة الأمينـيّ )قـدّس سّره( مشـيًرا إليهـا عنـد تعليقه 
عـى وصيّـة أبي طالـب C قائلًا: "في هـذه الوصيّـة الطافحـة بالإيمان 
تصديقَـهُ  أرجـأ  إنّـما  طالـب  أبـا  أنّ  عـى  واضحـة  دِلالـةٌ  والرشـاد.. 
)للرسـالة( باللسـان إلى هـذه الآونـة التـي يئـس فيهـا مـن اليـاة حذار 
الـمُـنـّـة  ضعـف  إلى  الُمـؤدّي  عنـه  لانثيالِهـم  الُمستَـتْـبـِـعِ  قومـه  شَنـَـآن 
بُّ عن رسـول الله �، وإن  ــك القُـوىٰ، فلا يتسـنىّٰ لـه حينئـذٍ الذَّ وتفكُّ
كان الإيـمان بـه مسـتقرّاً في الجَناَن مـن أوّل يوم، لكنـّه لّما شَـعَــرَ بأُزوف 
الأجـل وفوات الغايـة المذكورة.. أبـدىٰ ما أجَـنـّـتْه أضالـعُــه، فأوصٰى 

بالنبـيّ � بوصيّتـه الخالـدة".]٥9[

إنّ هـذا الوفـاء إلى حـدّ الوفاة لا يمكـن أن يصدر وفي زمـن الجاهليّة 
الجَهْـلاء إلا مـن رجـلٍ اسـمه أبـو طالـب أمـير الكـماء وعضيـد خاتـم 
ليشـقّ  المحوريّـة  المهمّـة  لهـذه  الله  أعـدّه  الـذي  الرجـل   ..� الأنبيـاء 
الطريـق الـوَعِــر أمـام نبـيّ هـذه الأمّـة في أخطـر منعــطفات المواجهـة 
بـين رسـول الله وبـين أعداء الله. فلـولا مواقـف أبي طالب هـذه في حماية 
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النبـي � والمسـلمين لمـا قامـتْ للإسـلام قائمـةٌ يمتـدّ فَضْلهـا عـى كلّ 
مسـلم ومسـلمة إلى يـوم القيامـة.

فـما الـذي سـيجزي اللهُ أبـا طالـب )طاب ثـراه( مـن جزاءٍ عـى هذا 
الإحسـان الكبـير الـذي قدّمـه إلى الاسـلام والأمـة ببسـالةِ وقْفتـِه مـع 
رسـوله الأعظـم � وهـو القائـل في محكـم كتابـه العزيـز: }هَـلْ جَزَاءُ 

حْسَـانُ{؟]٦٠[ حْسَـانِ إِلاَّ الْإِ الْإِ

 C نقـرأ جـواب هـذا السـؤال مـن لسـان الإمـام جعفر الصـادق
في قولـه: )نَـزَلَ جَبرئيـلُ C عـى النبـيّ � فقـال: يا محمّـد، إنّ ربَّك 
أنْزَلَـك،  صُلْـبٍ  عـى  النـّارَ  حَرّمـتُ  قـد  إنّي  ويقـول:  السّـلام  يُقْرِئُـك 
لْب صُلْـب أبيكَ عبـدِالله بنِ عبدِ  وبَطْـنٍ حَمَلَـك، وحِجْـرٍ كَـفَــلَك، فالصُّ
المطّلـب، والبطـن الـذي حَمَلَـك فآمِنـة بنتِ وهـب، وأمّـا حِجْرٌ كَــفَلَك 

فحِجْـرُ أبـِـي طالبِ(.]٦١[

المتدفّـق  الإيثـار  وذي  والصـادق  الدافـئ  طالـب  أبي  حِجْـرُ  نعـم.. 
ـه النـار. حـرامٌ أن تَمسََّ
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التمهيد:	 

هنا مسـألتان.. سنسـتعرضهما عى نحو الشرح التالي:

المسألة الأولى	 

يكشـف الإنسـان عـمّا يؤمـن بـه مـن خـلال أمريْـن يصـدران عنه.. 
َـا الَّذِيـنَ  قَوْلـه وفعِْلـه، ولذلـك يخاطبنـا القـرآن الكريـم بقولـه: }يَـا أَيُّ
تَفْعَلُـونََ * كَـبَُ مَقْتًـا عِنـدَ اللَِّ أَن تَقُولُـوا مَـا لَا  تَقُولُـونَ مَـا لَا  آمَنـُوا لَِ 

]٦٢[.} تَفْعَلُـونََ

فلننظـر في هـذا الفصـل مـن البحـث كيـف كشـف أبو طالـب )أعى 
الله درجاتـه( عـن إيمانـه الصـادق بتوحيـد الله وتصديقـه لرسـوله مـن 

: ل خلا

أفعاله التي تبدّلـتْ إلى قصص مناقبيّة.  -١

أقواله التي عكسـتْها أشعاره الهادفة.  -٢

ولكـن هنـا مسـألة لابد مـن تفكيك ملابسـاتها لتيسـير فهـم الغايات 
 F التـي حملها هـذا البحث.. وهي مسـألة التـقــيّة المداراتيّـة في حياته
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والتـي يقـرب منهـا مصطلـح )الدبلوماسـيّة( في ادارة المعرفة السياسـيّة 
المعاصرة. 

أبـو طالـب بصفتـه قائـدًا لمـشروعٍ كبـير في مرحلـةٍ زمنيّةٍ صعبـة كان 
لابـد لـه وكــغيره من القـادة العــظماء أن يـمارِسَ في بعض تلـك المقاطع 
الزمنيّـة مبـدأ التـقــيّة ، وهـذا كان مـن صميـم حكمتـه الايمانيّـة التـي 
العلّامـة  بـكلام  ودعمناهـا  السـابق  الفصـل  في  إليهـا  الاشـارة  أسـلفنا 
الأمينـي صاحـب الغديـر )قـدّس سّره(، وقد أشـار اليه بعـض الباحثين 
الآخريـن أيضًـا في زاويـة مـن سـيرته الطيّبـة ومسـيرته العَـطِــرة كابـن 
كثـير مثـلًا حيـث كتـب: "وكان اسـتمرار أبـو طالب عـى ديـنِ قومِه من 
حكمـةِ الله تعـالى، وممـا صَـنـَعَــه لرسـولهِ مـن المايـة، إذ لو كان أسْـلَم 
أبـو طالب لمـا كان له عند مشركــي قريـش وجاهةٌ ولا كلمـة، ولا كانوا 
وألسـنتَهُم  أيديَُـم  ولَـمَــدّوا  عليـه،  ولَاجـرأوا  ويحرمونـه،  يابونـه 

إليه".]٦3[ بالسّـوء 

والتقيّـة أيضًـا مارَسَـها الشـهيد الصدّيـق حبيـب النجّـار في مدينتـه 
لسـنواتٍ طويلـة إذ كان يتعبّـد لله تعـالى بعيدًا الأنظار ومـن دون مواقف 
مخالفـةٍ لجاهليّـة قومـه إلا في آخـر حياتـه التـي وقف مـع الواريـيّن علناً 
فـأدّتْ وقفتُـه الى استشـهاده كـما ذكرنـا ذلـك في الفصـل الأول وقصـة 
مؤمـن آل فرعـون المشـابهة لقصتـه.. بينـما أبـو طالـب مـارَسَ التقيّـة في 
بعـض فـرات حياته ليضــيّع البوصلـة عى طغـاة قريش وبغـاة الجاهليّة 
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وقـد سـدّد بـتـقـيّــته المشـمولة بهذه الآيـة }إِلاَّ مَنْ أُكْـرِهَ وَقَلْبُـهُ مُطْمَئنٌِّ 
يـاَنِ{.]٦٤[ جميـعَ أهدافـه الإلهيّـة في مـشروع الاسـناد والتصديق كما  باِلْإِ

الثاني. وضّحنـاه في الفصـل 

وهنـا لابـد مـن الاشـارة أيضًـا إلى أنّ هـذه الفِــطنة التـي غلـب بهـا 
 C ّأبـو طالـب دهاء مشركــي قريـش والتي أكملها ابنـُـه الإمـامُ عي
في الاطاحـة بهـم وفي مسـتويات أكـبر انتهـتْ الى الفتح السـلمي لأرض 
مكّــة لَـحَـقَــتْه ذلّـةُ المشركـين وانهـزام قياداتهـم. هـذا الدهـاء مـن أبي 
طالـب )رحمـة الله عليـه( وهـذه الاطاحـة بالموتوريـن في زمـن الجاهليـة 
عـى يد إبنـه الإمام عـي C جعلتْهم يُبغِــضون عليًّـا C ويتّهمون 
C في الوقـت  أبـاه بالكفـر وعـدم الإيـمان.. ذلـك إنـما نكايـةً بعـيّ 
الـذي يعلمـون القيقـةَ تمامًـا كـما كان يعلمهـا قاتلـو الإمام السـين بن 
عـيّ بـن أبي طالـب A في كربـلاء حينما دَنَــا منهـم في يوم عاشـوراء 
ـةٍ  وسـألهم: )يَـا وَيْلَكُـم عَـىَ مَ تُقاتلُِـوني، عَـىَ حَـقٍّ تَركْــتُه أمْ عَىَ سُـنَـّ
يعـةٍ بَدّلتُهـا أمْ عَـىَ جُـرْمٍ فَعَلتُـه(؟ فقالـوا لـه: "بَــل  غَــيّرتُها أمْ عَـىَ شَرِ
نُقاتلُِـك بُغْضًـا مِنـّا لِأبيِـك، ومَـا فَعَـلَ بأِشْـياخِنا يَومَ بَـدرٍ و حُنـَيْن".]٦٥[

فقضيـةُ تكفـير أبي طالـب )رضـوان الله عليـه( ليسـت سـوى القـد 
الدفـين والكُـرْه المراكـم ضـدّ ابنـه الإمـام عـي C؛ وإلا فتاريـخ أبي 
طالب يشـعّ نـورًا بالإيـمان التوحيـدي وبالمواقف البطوليّـة وما تَـقِـيّــتُه 
للرسـول  أمـره إلا لكمـة الإسـناد  بدايـة  بإسـلامه في  الجهـر  في عـدم 
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أو  المخالفـين  النيـف واسـتمالة  بدينـه الاسـلامي  والتصديـق  الأعظـم 
تحييدهـم حيـث كان موقعـه يتطلّـب تسـيير المرحلـة بـيءٍ مـن الكتـمان 
وشيءٍ مـن الـزم وهـو الأكثـر كـما تبيّن من سـلوكه عـبر أفعالـه وأقواله 

وقصصـه وأشـعاره مـا سـبق ذِكْــرُه وما سـيأتي.

ولا سـببٌ آخـر يختبـئ وراء التحامُل ضدّ أبي طالب وتشـويه سـمعته 
وفيـه مـن الإيـذاء لرسـول الله � مـا لا يُنكَر ورسـول الله حـيٌّ عند ربّه 
يـرى هـذه الإسـاءة الى كافلـه ونـاصره الـذي مـات عـى الاسـلام وهو 
الآن معـه في الجنـّة بـكلّ الأدلـة التـي سُـقناها سـابقًا ونسـوقها الى نهايـة 

البحث!!  هـذا 

ـرو أبي طالـب بإسـلام غـيره ممـن  هـذا في الوقـت الـذي يقـول مُكفِّ
آذَوْا النبـيّ � في مكّــة وسـفكوا دمـاء المسـلمين في بَدْرٍ وأحُـد وتآمروا 
عليـه وعـى الصحابـة الأجـلّاء وعـى المشروع الإسـلامي الكبـير، وهم 
لايزالـون يثنـون عـى إسـلامهم الذي جـاء في وقـت الهزيمة وعنـد جَمْع 
الغنائـم بينـما أبـو طالب E الـذي جاهدهـم دفاعًا عن النبـيّ الأعظم 

� يرونـه في ضَحْضَـاحٍ من النـار!!]٦٦[

يُعقَل هذا؟ هل 

وهل من الانصاف هذا؟

وهل هذا من الأخلاق والتقوى؟
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أليـس هـذا الموقـف القبيـح بـل الـرام الأكيـد يُبطـِن إدانـةً لمواقف 
الرسـول الأكـرم وأقوالـه حـول مناقـب عمّـه أبي طالـب؟

بـىٰ.. إنهـم كذلـك مـا لم يحذروا مـن قـول الله تعـالى: }وَمَن يُشَـاقِقِ 
ـدَىٰ وَيَتَّبـِعْ غَـيَْ سَـبيِلِ الْمُؤْمِنـِنَ نُوَلِّهِ مَا  َ لَـهُ الُْ سُـولَ مِـن بَعْـدِ مَـا تَبَنَّ الرَّ

ٰ وَنُصْلـِهِ جَهَنَّمَ  وَسَـاءَتْ مَصِـيًا{؟!]٦7[ تَـوَلَّ

يقـول ابـنُ أبي الديـد المعتزلي في هـذا الشـأن: "ولم أستجِــزْ أن أقعدَ 
عـن تعــظيم أبي طالـب، فـإنّي أعْلَمُ أنّه لـولاه لما قامتْ للإسـلام دعامة، 
وأعْلَـمُ أنّ حقّـه واجـبٌ عـى كلّ مسـلم في الدنيـا إلى أن تقـومَ السـاعة، 

: فكـتبتُ
وابـــنـُه طـــالـبٍ  أبـو  فقـامافـلـولا  شخصاً  الدّينُ  مَثُلَ  لَما 
وحــامــى آوى  بمـكّـةَ  الُـــسَامافـهـذا  شامَ  بيِثربَ  وهذا 
بأمــــــرٍ منـــافٍ  عبدُ  ـلَ  تمـــــــامـاتَـكَـفَّ عيٌّ  وكان  وأودىٰ 
للــهُــدىٰ فــــاتـــحــاً  ذا  خِـتَـامـافـللهِ  للـمـعــــــالي  ذا  وللهِ 
طـالـبٍ أبـي  مَـجْـدَ  ضَـرَّ  تَـعامىٰومـا  بصيٌر  أو  لَغـىٰ  جَـهُولٌ 
الصبــــــاحِ إيـابَ  يَرُّ  لا  مَن ظـنَّ ضوءَ النـّهارِ ظُـلامَـا"]٦٨[كما 

هـذا مـع العلـم أنّ أكثـر السياســيّين في الأزمنـة الغابـرة وفي زماننـا 
يمارسـون التقــيّة سـواءً مـن أجل الـقّ أو في سـبيل الباطل، بينـما كانت 
تقــيّة أبي طالـب في مـوارد محـدودة وفي سـياق فــطنتهِ القياديّـة لإدارة 
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الـراع المصـيريّ دعـمًا لنبيّ الاسـلام العــظيم.. ثـم يبقى هـذا المظلوم 
الذيـن  وغـيره  ومـشركًا  كافـرًا  مـات  قـد  ابنـِه  عـى  الاقديـن  رأي  في 
حاربـوه ثـم أسـلموا بطريقتهـم الخاصـة يتحوّلـون الى أبطال الاسـلام! 

}تلِْـكَ إِذًا قِسْـمَةٌ ضِيـزَىٰ{!]٦9[

وقديـمًا كان الصالـون يُرمَـوْن بالباطـل حتـى قـال مولانـا الإمـام 
محمـد الجـواد C لبعـض أصحابـه: )إنَّ رِضَـا اللهِّ وَطَاعَتَـهُ وَنَصِيحَتَهُ 
لَا تُقْبَـلُ وَلَا تُوجَـدُ، وَلَا تُعْـرَفُ إِلَا فِي عِبَـادٍ غُرَبَـاءَ أَخْلَاءً مِـنَ النَّاسِ قَدِ 

اسُ سِـخْرِيّاً لمَِـا يَرْمُونَهـُمْ بهِِ مِـنَ الْمُنكَْـرَاتِ(.]7٠[ َذَهُـمُ النَـّ اتخَّ

إنّ هـذا الظلـم في حـقّ أبي طالب يجـب النزوح عنـه بمعرفـة القائق 
التاريخيـة عـبر منهـج البحـث العلمـي والموضوعـيّ، فإنـه متـى مـا كان 
المسـلم ابــناً للدليـل مَالَ معـه حيثما يميـل، ونحن هنـا عى ثقـةٍ بالنتيجة 
وَقَفَـه مـن  التـي سـتجعله يقـف بإجـلال وإكبـار لأبي طالـب عـى مـا 
مواقـف شـجاعة ومـا كان يمتلـك مـن مواهـب نـادرة كـما نحـن وقفنا 
مـع كلّ المنصفـين لهـذه القيقة المنحـازة إلى القّ والفضيلـة لا إلى الجهل 

. هلية لجا ا و
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المسألة الثانية:	 

طالـب  أبـو  يطلقهـا  كان  التـي  والأشـعار  القصائـد  روائـع  حـول 
الأديـب العـربّي الشـجاع وهـو يعـبّر بها عـن مكنـون رأيـه في الأحداث 
التـي كانـت تجـري حولـه.. وقـد اتخـذتْ قضيـة ابـن أخيـه محمّـد بـن 
عبـدالله � مسـاحةً واسـعةً مـن أشـعاره والتـي ميّزتْهـا عـمّا كان يطلقـه 
مـن  فيـه  الشـعر  كان  الـذي  المجتمـع  مجتمعـه..  في  الآخـرون  الشـعراء 
أهـمّ ركائـز الاهتمامـات الشـعبيّة ومجالـس الأدبـاء.. إذ كانوا يتسـابقون 
قدّمـوا  كلـما  بأشـعارهم  ويتفاخـرون  ويتنافسـون  ويتباهـون  ويتبـارون 
قصيـدةً جديـدة ، وكان عنر الـوزن متقدّمًـا لديم عى عنـر المفاهيم 
التـي تحتويـا. وكانـت الجُمَـل النثريّـة تـأتي في الدرجـة الثانيـة مـن بعـد 

الشـعر في قائمـة الاهتمامـات اللّغويـة عندهـم.

في هـذا المحيـط العربي أنـزل الله القرآن الكريم بلسـانٍ عـربيٍّ مُبين لا 
هـو مـن الشـعر ولا هـو من النـّثْــر بـل فاقهـما في جميـع المياديـن اللغويّة 
الشـعراء والأدبـاء  كبـار  والهدفيّـة حتـى عجـز  والمفهوميّـة  والإيقاعيّـة 
عـن الإتيـان بمثلـه أو بعضـه.. حيـث المحتـوى السـماويّ الهـادف مـن 
جهـة والكلـمات الموزونـة بـِنـَسَــقٍ تنظيمـيٍّ جديـدٍ من جهـة.. واعلانه 
التحـدّي المفتـوح الى يـوم القيامـة مـن جهـة ثالثـة قـد أسـقط بـين يديـه 

عَ أشـهر الأدباء... أكـبر الشـعراء وصَرَ
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فيـا تُـرىٰ.. في هـذا المجتمـع وفي هكـذا ثقافةٍ سـائدة أين نجـد موقع 
الـذي تجـاوز  الشـعر  يملـك مخزونًـا هائـلًا مـن  F وهـو  أبي طالـب 

الثلاثـة آلاف بيـت شـعر وإنْ كان المطبـوع منـه ألـف بيـت شـعر؟

في  طالـب  أبي  أشـعار  العـربي  بالـراث  المهتمـين  بعـض  جمـع  لقـد 
ديـوان، أمثـال أبي هفّـان المهزمـي البري )المتـوفى سـنة ٢٥7هـ( وعي 
بـن حمـزة البـري التميمـي )المتـوفى سـنة 37٥هــ(، وقـد قـام الشـيخ 
محمـد حسـن آل ياسـين بالتحقيـق فيهـما وجَمَعَهـما في كتـاب واحـد طُبـِعَ 
تحـت عنـوان )ديـوان أبي طالـب( وغيره مـن الكتـب والدراسـات التي 

صـدرتْ في هـذا الشـأن.

في رأينـا أنّ مـا سـوى الجانـب الأدبي والراثـي لأشـعار أبي طالـب 
C هنـاك جانـب أهـمّ وهو الجانـب التوثيقـي لأحداث تلـك المرحلة 
التـي عاشـها بكفالتـه ورعايته وحمايتـه لأعظم رسـول في تاريخ الأرض 
ومسـيرة البشريّـة محمـد بن عبـدالله �.. إنّ هـذا الجانب الُمـشِرق الأهمّ 
يجـب أن يحظـىٰ اهتمامًـا أكـبر لأنه مـن مصـادر المعرفـة التاريخيّـة وتقييم 

الشـخصيّات الأوائـل في مسـيرة الأمّة الاسـلامية.

مـن أجـل ذلـك كان النبـيّ وأهـل بيتـه )صلـوات الله عليـه وعليهم 
يتمّون  أجمعـين( 
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بتعلّمهـا  ويوصـون  عليـه(  الله  )رضـوان  طالـب  أبي  بأشـعار 
D أباها  ونشرهـا كـما يظهـر مثـلًا في مدح السـيّدة فاطمـة الزهـراء 
كِ  بشـعر أبي طالـب وإذا بـه � يعلّـق قائـلًا: )يَـا بُنيَّـة هـذا قَـوْلُ عمِّ

طَالـِب(.]7١[ أبِي 

مـن هنا جـاء حثّ النبـيّ والأئمـة )عليـه وعليهم الصلاة والسـلام( 
عـى حفـظ وتعليم ونـشر وتدوين أشـعار أبي طالب كما سـنذكر روايات 

بهذا الشـأن  في الفصـل اللاحق. 

فالخصوصيّـة في أشـعار أبي طالب )أعـى الله مقامه( ليسـت في بُعدها 
الأدبي فقـط بـل إنّ بُعدهـا التوثيقـي لتلـك المرحلـة الزمنيـة المعقّـدة هو 
مـن  أشـعاره  حوتْـه  مـا  إلى  مضافًـا  التاريخـي  البحـث  ركـن  في  الأهـمّ 

عقائديّـات وأخلاقيّـات وحماسـيّات، كقولـه مثـلًا:

في توحيد الله:
شَـرِيكٌ لَهُ  لَيْسَ  الناّسِ  الُمـعِـيدُمَلِيكُ  وَالُمبْدِي  الوَهّابُ  هُوَ 
بحَِـقٍّ لَهُ  ـماءِ  الـسَّ تَ  تَحْ عَـبيِدُ]7٢[وَمَنْ  لَهُ  ماءِ  السَّ فَوْقِ  وَمِن 

في ايمانه بالرسول الأعظم:
ـدًا أحْمـدُلَـقَـد أكْــرَمَ اللهُ الـنـّبـيَّ مـحـمَّ الناّسِ  فِي  اللهِ  خَلْقِ  فَأكْرِمُ 
ـدُ]73[وشَـــقَّ لـه مِـن اسـمِـه لـِيُـجِـلَّــه فَـذُو العَرشِ مَحمودٌ وهذا مُحمَّ
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ويقول )رضوان الله عليه(:
ووالـِدًا أمّـاً  النـّاسِ  خَيَر  إنّ  أحمـدُألا  البريّـةِ  ســاداتُ  عُـدَّ  إذا 
بأصـلــه والـكـريـمُ  إلٰـهِـي  ـدُنبـيُّ  الُمـؤيَّ الرّشيدُ  وهو  وأخلاقِه   ِ
كـأنّـهُ الأمـورِ  جُـلّ  عى  شهابٌ بكـفّـي قـابسٍ يـتـوقّـدُ]7٤[حَـزيمٌ 

ويقول )رضوان الله عليه(:
قـومِـهِ   فـي  محـمّـدٌ  الأمـيـنَ  عـنـدي يَــفــوقُ مَـنـازِلَ الأولادِإنّ 
ضَـمَـمْـتُـه بالـزّمـامِ  تَـعَـلّـقَ  والـعِـيـسُ قد عُـــلِّـقْـنَ بـالأزوادِلَـمّا 
ذَارِفٌ دَمْـعٌ  عَـيْـنـَيَّ  مِن  قٌ بـِبـدادِفارْفَـضَّ  مِـثـلَ الـجُــمـانِ مُـفــرِّ
مَـوْصولـةً   قَــــرابـةً  فيِه  وحَـفِـظتُ فيِه وصـيّةَ الأجـدادِ]7٥[راعَـيْتُ 

ه موقع )المدينة( التابع لأهل السـنةّ تحت عنوان: وهنـا مقالٌ نَشَرَ

إبداعـات في المديـح النبّـويّ.. "رائعـة أبي طالـب" نموذجـاً، للكاتب 
"عاصـم حمـدان" بعنـوان: )رؤيـة فكريّـة( ننقلـه بتـرّفٍ طفيـف لأهّمية 

ما جـاء فيـه.. قـال الكاتب:

فلقـد عُرف صـىّ الله عليه )وآله( وسـلّم في القبة الجاهليّة بالشـمائل 
البديعـة، والأخـلاق المثاليـة، فقـد كان يُدعـى بــ "الصـادق" و"الأمين". 
ومـن دلائـل نبوّتـه الشريفـة تحكيمه بـين بطـون قريش بعـد بنـاء الكعبة 
مَـن يضـع الجـر الأسـود في مكانـه  الشريفـة، واختصامهـا في أحقّيـة 
الأسـاسي، فرضيـتْ بـه القبائـل والبطـون والفـروع حَكَـمًا ووسـيطاً.. 
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ثـم كان "حِلْـفُ الفُضُـول"، والـذي حـره سـيدنا النبـي صـىّ الله عليه 
)وآلـه( وسـلّم مـع جـدّه عبدالمطلـب بـن هاشـم، الـذي رعـاه صغيراً، 
وكَفَلَـه يتيـمًا، ذلـك الِلْف الـذي تَعاهَـد فيه القرشـيّون عى رفـع الظلم 
عـن المظلومـين، ويـأتي في هـذا السـياق تقريظًـا لذلـك اللـف المبـارك، 
قولـه صـىّ الله عليـه )وآلـه( وسـلّم: )لقـد شـهدتُ فِي دَار عبـدالله بـن 
الَفـوا أَنْ يَـرُدّوا  جَدْعَـان حِلْفًـا، لَـو دُعيـتُ بـِهِ فِي الِإسْـلَام لَأَجَبْـت، تَحَ

الفُضـولَ عَـىَ أَهلِهَـا، وَأَنْ لَا يَعُـد ظَـالِمٌ مَظْلُومًـا(.

وبـين أيدينـا نـصٌّ شـعريّ لعـمّ رسـول الله صـىّ الله عليـه )وآلـه( 
وسـلّم أبي طالـب، والـذي احتضـن النبـي صـىّ الله عليه )وآله( وسـلّم 
ه، حيـث كانت فـرةٌ عصيبـة عى صاحـب الرسـالة صىّ  بعـد وفـاة جـدِّ
ووقـف  وآزَرَه،  ه  ونَـرََ وآواه  ـه  عمُّ فحـماه  وسـلّم،  )وآلـه(  عليـه  الله 
النبـي  والنـصّ شـهادةٌ عـى عظمـة سـيدنا  قريـش،  أمـام  مُدافعًـا عنـه 
صـىّ الله عليـه )وآلـه( وسـلّم التـي كانـت محـلّ إعجـاب، وجاذبيّة من 
جميـع النـاس، ممـن يعرفـون للفضائـل قيمتها وللشـمائل الكريمـة وزنها. 
والنـص أشـار إليه صاحـب كتاب "طبقـات فُحُـول الشـعراء"، محمّد بن 
سـلام الجمحـي، وعَـدّه في المقاييـس الشـعرية مـن النصـوص الجيـدة، 
طالـب  أبـو  وكان   ..( قائـلًا:   )٢٤٤( صفحـة  في  النـص  أورد  حيـث 
شـاعرًا جيّـد الـكلام، أبـرعُ مـا قـال ]قصيدتـه[ التـي مـدح فيهـا النبـي 

صـىّ الله عليـه )وآلـه( وسـلّم.
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"السـيرة  صاحـب  أورده  الـذي  الرائـع،  النـصّ  هـذا  أبيـات  ومـن 
النبويّـة" ابـن هشـام كاملـة، ما تقـول أبياتـه تعبـيًرا صادقًا عـن حبّ أبي 
طالـب لابـن أخيه، صـىّ الله عليـه )وآله( وسـلّم، ومؤازرته لـه، وذلك 
بتسـخير المـولى عـزّ وجـلّ لنبيـه، وخاتـم رسـله صـىّ الله عليـه )وآلـه( 
وسـلّم، في الوقـت الـذي عـزّ فيـه النصـير، بعـد رحيـل السـيدة الكبرى 
خديجـة بنـت خويلـد، رضي الله عنهـا وأرضاهـا، وجـده عبدالمطلـب، 

الأبيات: تقـول 
بأحْمَد وَجْدًا  كَـلِفْتُ  لَقَدْ  الُموَاصِلِلَعَمْرِي  الُمحِبِّ  دَأْبَ  وإخْوَتهِِ 
دٍ مُحـَمَّ الـنبَيِِّ  نَـصـرِ  عَى  وَالـقَنابلِِأُقيمُ  باِلقَنا  عَـنـْهُ  أُقَـاتـِلُ 
لأهْلِهَا جَمَالاً  نْيَا  الدُّ في  زَالَ  الَمـشَاكِلِفَلا  رَبَّ  وَالَاهُ  لمَِنْ  وزَيْـناً 
ل مُؤَمِّ أَيُّ  النَّاسِ  فِي  مِثْلُهُ  التَّفَاضُلِفَمَنْ  عِندَْ  امُ  الُكَّ قَاسَهُ  إذَا 
طَائِشٍ غَيْرُ  عَادِلٌ  رَشِيْدٌ  بـِغَافـِلِحَلِيْمٌ  عَنـْهُ  لَيْـسَ  إلَـهًا  يُـوالِي 
بٌ مُكَذَّ لا  ابْـنـَناَ  أَنَّ  عَلِمُوا  الأَبَاطِلِلَقْدَ  بقَِولِ  يُـعْـنىَ  ولا  لَدَيْناَ 
أَرُوْمَـةٍ فِي  أَحْـمَدٌ  فـِيْناَ  الُمـتَـطَاوِلِفأَصْبَحَ  سَـوْرَةُ  عَـنهُْ   ُ تُـقَـرِّ
وحَـمَيْتُهُ دُوْنهُ  بـِنـَفْسِي  وَالكَلاكِلِحَدَبْتُ  رَىٰ  باِلـذُّ عَنهُْ  ودَافَـعْتُ 

بـِنـَصْـرِهِ  العِـبَادِ  رَبُّ  ــدَهُ  بَاطِـلِفَـأَيَّ غَيْرُ  ـهُ  حـقُّ دِيـناً  وأَظْـهَـرَ 

هكـذا تَوَلّـهَ الُمحبّون في ذات البيـب المصطفى صـىّ الله عليه )وآله( 
وسـلّم، فجـاء شـعرُهم ينضـح صِدْقًـا، وينتـشر شـذًى يعــطّر القلـوب 
والوجـد  الخالـص،  العرفـان  مسـالك  بمُِــنشدِيه  ويسـلك  الوالهـة، 
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العامـر للجانـب المحمّـدي، وكلّ الُمــنىٰ رضـاه صـىّ الله عليـه )وآلـه( 
وسـلّم، والغايـة الأسـمى أن يفاخـر بهـم الأمـم يـوم الجـزاء الأوفٰى، فما 
أسـمىٰ الغايـة، ومـا أشرف المسـعىٰ، وما أنبـل الطريـق، فاللّهم نسـألك 
الوصـال بحبيبـك المصطفـى سـيدنا محمّـد بـن عبـدالله صـىّ الله عليـه 
)وآلـه( وسـلّم، وأن تجعلنـا تحـت لوائـه يـوم تجمع العبـاد ليـومٍ لا ريب 
فيـه، وليـس لنـا مـن زادٍ لذلـك سـوى محـبّــة خالصة، وشـوق لسـيّدنا 

المجتبـىٰ، ورسـولنا المصطفـىٰ، صـىّ الله عليـه )وآلـه( وسـلّم.

نماذج من المواقف والأشعار:	 

مـن  نـماذج  هنـا  نأخـذ  المذكورتَـيْن  بمسألـتَــيْه  التمهيـد  هـذا  بعـد 
مواقـف أبي طالـب الُمشِرقة كأفعالٍ كاشـفة ومن أشـعاره الهادفـة كأقوالٍ 
صادقـة.. وبهـما نتّجـه نحـو المزيد مـن معرفـة هـذا الرجـل العظيم ومن 
حُـبّــه والرحّـم عليـه تأسّـيًا برسـول الله محمـد بـن عبـد الله � في حبّه 

لعمّـه أبي طالـب F وهـذا ممـا يَـرُّ الله ورسـوله والمؤمنـين حتمًا:

جُولة: جدارةِ الـرُّ 1- رجلٌ بِ

ـيَر: كان النبـيّ � قـد خـرج إلى الكعبـة يومًـا وأراد  روى أهـل السِّ
أن يصـيّ، فلـما دخـل في الصـلاة قال أبـو جهـل - لعنه الله -: مَـن يقوم 
إلى هـذا الرجـل فيفسـد عليـه صلاتـه؟ فقام ابـن الزبعـرى فأخذ فَـرْثًــا 
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ودمًـا. فلـطّــخ بـه وَجْهَ النبـيّ �، فانفتل النبيّ � مـن صلاته، ثم أتى 
ــه فقـال: )يا عــمّ ! ألٰا تـرىٰ إلى مـا فُعِـلَ بي(؟ فقال أبو  أبـا طالـب عَـمَّ
طالـب: مَـن فَعَـلَ هذا بـك؟! فقـال النبـيّ � )عبـدالله بـن الزبعرى(. 
فقـام أبـو طالـب ووَضَعَ سـيفَه عى عاتقه ومشـىٰ معـه حتى أتـىٰ القوم، 
فلـمّا رأوا أبـا طالـب قـد أقْبَل جَعَـلَ القـوم ينهضـون. فقال أبـو طالب: 
والله لئـن قـام رجـلٌ لَجلّلْــتُه بسـيفي. فقعـدوا حتـى دنـا إليهـم، فقـال: 
يـا بُــنيَ مَـن الفاعل بـك هذا؟ فقـال: عبـدُالله ابـن الزبعـرى، فأخَذ أبو 
طالـب فَـرْثًــا ودمًـا فلـطّــخ بـه وجوهَــهم ولِاهُم وثيِابَــهم، وأسـاءَ 

القـول.]7٦[ لهمُ 

ك: ـمُـبارَ ك لَ 2- إنَّ

كان أبـو طالـب يحـبّ ابـنَ أخيـه محمّد بن عبـدالله حُــبّاً جــمّاً لا يحبّه 
ولـدَه، ولا ينـام إلا إلى جَنبْـه، وكان يخصّـه بالطعـام، فـإذا أراد أنْ يغذّي 
عيالـه، قـال: "كـما أنتُـم حتّـى يَحـرَ ابنـي". فيـأتي رسـول الله، فيـأكل 

معهـم، وكان يقـول: "إنَّـك لَمُبـارَك".]77[
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ثلاث استسقاءات مُجابة:  -3
الأولى: في حيـاة عبـد المطلـب )رحمـة الله عليـه(، لّمـا أصـاب أهل  	

عنهـم سـنتيْن،  السّـحاب  وأمسـك  العظيـم،  الجَـدْب  مـن  مكّـة 
أمَـرَ عبـد المطلـب ابنـه أبـا طالـب أن يحـر حفيـدَه محمّـداً � 
فأحْـرَه فَوَضَعـه عـى يدَيْـه واسـتقبل الكعبة وقدّمه إلى السّـماء، 
وقـال: يـا ربِّ بحـقّ هـذا الغـلام، وجَعَـلَ يكـرّر قولـه ويدعـو: 
)اسْقِــنا غَــيْثاً مُـغِــيثاً دائـمًا هَــطِلًا(. فلـم يلبـثَ سـاعة حتّـى 
أطبقـتِ الغُيـومُ وَجْـهَ السّـماء وهَطَـلَ المطرُ مُنهــمِراً حتـى خافوا 

مـن شـدّته عـى المسـجد أن ينهـدم.]7٨[

الثانيـة: كان النبـيّ � في هـذه المـرّة أكـبر سنـّـاً حـين خـرج بـه  	
يرجـون  قريـش  وجـوه  ومعـه  قُبَيْـس  أبي  جبـل  إلى  عبدالمطلـب 
هـذه  إلى  أبـو طالـب  أشـار  وقـد  النبـيّ �،  ببركـة  الاسـتجابة 

أوّلهـا: بقصيـدةٍ  الواقعـة 

مِن الغيْث رَجّاسَ العَـشِـيـر بُـكُورأبونا شفـيـعُ الناّس حين سُـقُـوا به
شفيعُنا قام  ـ  المحل  سنين  ـ  ]79[ونحن  تَـغــور  والـمــيـاه  يدعـو  بـمـكّـة 

الثالثـة: طلبـتْ قريـش مـن أبي طالـب أن يستسـقيَ لهـم، فخـرج  	
أبـو طالـب إلى المسـجد الـرام وبيـده النبـي � ـ وهـو غـلام ـ 
بالنبـي �  اللهَ  فدعـا  ـ  غُمامـة  تَجلّـتْ عنهـا  دُجـىٰ  كأنـه شـمسٌ 
فأقبلـتِ السّـحابُ في السّـماء وهَـطَــلَ المطـر فسـالتْ بـه الأودية 
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وسَــرَّ الجميـع. وقـد ذكر أبـو طالب هـذه الكرامـة أيضـاً عندما 
تمـادتْ قريـش في عدائِهـا للنبـيّ � فقـال:

بوِجـهه الغـمامُ  يُستسقىٰ  ربـيـعُ الـيتامىٰ عـصـمـةٌ للأرامـلوأبيضُ 
فهم عنده في نـِعـمـةٍ وفَـواضِـل]٨٠[تَـلُـوذ بـِه الـهُـلّاك مِـن آلِ هـاشـم

وهـي قصيـدة طويلـة، كان بنـو هاشـم يُعلّمونهـا أطفالهـم.]٨١[ وفيها 
واعتقـاده  تعـالى  بـالله  العميـق  طالـب  أبي  إيـمان  عـى  يـدلّ  ممـا  الكثـير 
الصـادق بنبـوّة ابـن أخيـه محمّـد �. وقـد ذكر هـذا الأمر ابنُ هشـام في 

سـيرته وابـنُ كثـير في تاريخـه وغيُرهمـا.]٨٢[

هـذا وفي موقـفٍ متّصل يقـول الرواة: إنّ أهـل المدينة أصابهـم قَحْطٌ 
شـديد فَشَكَــوْا ذلك إلى رسـول الله � ، وفي رواية أنّ أعرابــيًّا جاء إليه 

: نشد فأ
فـِـرارُنـا إلَـيـكَ  إلاّ  لـنـا  سْلِولـيـسَ  الرُّ إلى  إلاّ  الناسِ  فرِارُ  وأينَ 

فقـام النبـي � فحَمِدَ الله وقال: )اللّهم اسْـقِنا غَـيَــثاً مَــرِيئاً هَــنيِئاً 
مَــريعاً...( فـما رَدّ يـدَه إلى نَحـرِه حتّـى أمطـرتْ السّـماء وجـاء النـاس 
يَضُجّـون: الغَـرَق الغَـرَق يـا رسـول الله!! فقـال: )اللّهـم حَواليِنـا ولا 
عَلَينـا(. فانجـاب السّـحاب عـن المدينـة حتى اسـتدار حولهـا كالإكليل، 
فضحـك رسـول الله � حتى بَـدَتْ نَواجذُه ثـم قـال: )لله دَرّ أبي طالب 
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لَـو كان حَــيّاً لَـقَــرّتْ عينـُه، مَـن يَنشـدُنا قولَـه(؟ فقـام عـيٌّ فقـال: )يَا 
رسـولَ الله لعلّـك أردتَ(:

بوَجِـهِهِ الغَـمامُ  يُستَسقىٰ  للأرامِـلِوأبيضُ  عِصـمَـةٌ  الـيَـتامـىٰ  ثمالُ 

قـال: أجل فأنْشـدَه أبياتـاً من هذه القصيدة ورسـول الله � يسـتغفر 
لأبي طالب عـى المنبر.]٨3[

بـالله- هـل كان  مُـشِركاً -والعيـاذ  قـد مـات  أبـو طالـب  فلـو كان 
النبـيّ � يخالـف الأمـر القرآنّي هـذا: }مَـا كَانَ للِنَّبـِيِّ وَالَّذِيـنَ آمَنُوا أَن 
مُْ  ـمْ أَنَّ َ لَُ كـِنَ وَلَـوْ كَانُـوا أُولِ قُرْبَـىٰ مِـن بَعْـدِ مَـا تَبَنَّ يَسْـتَغْفِرُوا للِْمُرِْ

حِيـمِ{؟!]٨٤[ الْجَ أَصْحَـابُ 

لسـان  وعـى  الاستسـقاءات  هـذه  جميـع  في  طالـب  أبي  فحضـور 
الصـادق الأمـين نبيّنـا المبعـوث رحمـةً للعالمـين دليـل مكانتـه الإيمانيّة بما 

لا يدانيـه أقـلّ شـكّ.

حَدٍّ في قالبِ شِعْر: 4- رسالةُ تَ

كان أبـو طالـب )طـاب ثـراه( شـاهدًا عـى معجـزة رسـول الله � 
الباهـرة في أمـر الصحيفـة التـي كتبتْهـا قريش وقاطعـتْ فيها بني هاشـم 
ومَـن آمـن بدعـوة نبـيّ الاسـلام فـرأى أبـو طالـب كيـف قـد أكلتْهـا 
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فـة وأتلفتْ سـطورها إلا لفظـة الجلالة  الأُرْضـة في جـوف الكــعبة المشرَّ
خًـا لهـا يقول: المقدّسـة. فأنشـد في هـذه المعجـزة مؤرِّ

متى ما يُخـبِر غائـبُ القوم يَـعْـجَـبِوقد كان مِن أمـر الصحيـفـةِ عِـبـرةٌ
وما نَـطَقُوا مِن ناطقِ الـقِّ مُـعْـربِمحا اللهُ منــها كُـفْـرَهم وعقـوقَـهم
ومَن يَختلِق ما ليس في القِّ يَكْذِبِفأصـبـحَ ما قالـوه فـِي الأمـرِ بـاطـلًا
قـاً عى سخطٍ مِن قَومِنا غيِر مُتْعَبِ]٨٥[وأمـسى ابنُ عبدِالله فـِينا مُـصـدَّ

نـي: ـجَارَ ـه اسْـتَ 5- إنّ

قريـش  فـأرادت  المخزومـي،  الأسـد  عبـد  بـن  سـلمة  أبـو  أسـلَمَ 
أن تعذّبـه لتِرَفـه عـن الإسـلام ، فلجـأ الى أبي طالـب، فخلّصـه مـن 
العـذاب، فجـاء وفـدٌ مـن مخـزوم الى أبي طالـب وقالوا لـه: يا أبـا طالب 
هَــبْكَ مَـنـَـعْتَ منـّا ابـن أخيـك محمّداً، فـما بالُـك ولصِاحبنِـا تَـمْـنـَـعْه 

؟ مناّ

فأجابهم: إنّــه اسْـتَـجَارَنـي...]٨٦[

السـادة  مـن  سـيّد  طالـب  وأبـو  شريـف..  كلّ  موقـف  هـو  هكـذا 
الشرفـاء. 
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6- فَـكانَ مَا أراد:

عثـمان بـن مضعـون كان مـن حكـماء العـرب في الجاهلية، أسـلَمَ بعد 
ثلاثـة عشر رجلًا وهاجَــرَ الى البشـة الهجـرة الأولى، وشَـهَدَ واقعة بَدْر 
ومـات في السـنة الثانيـة مـن الهجـرة النبويّـة الشريفـة. كان عثـمان بـن 
مضعـون يقـف ببـاب الكعبـة قبـل الهجـرة ويَعِــظ النـاس أن لا يعبدوا 
ضبـةُ  فوقعـتْ  وضبـوه  قريـش  مـن  فـِتْــيةٌ  عليـه  فَهَجَـم  الأصنـام، 
فَغَضِـب  أبـا طالـب  أحدِهـم عـى عينـه ففـقـأتْــها، وبَلَـغَ هـذا الخـبر 
غضبـاً شـديداً وقـام في أمـره حتى أخـذ بثـأره، وكانوا قد أجمعـوا الى أبي 
ن له الدّية، فَأقْسَـم لهـم "إنّي لا أرضٰى  طالـب وناشـدوه أنْ يَدَعَهـا ويُـدوِّ

حتـى أقْلَـعَ عـيَن الـذي قَلَـعَ عينهَ". فـكان مـا أراد.]٨7[

ة: ةٌ" طالبيّ بلوماسيّ ة و"دّ 7- مروءةٌ هاشمـيّ

بعـد خـروج عمـرو بـن العـاص وصاحبـِه الى بـلاد البشـة ليَِكيـدا 
بـن أبي طالـب والمهاجريـن  مَلِـك البشـة ضـدّ جعفـر  النجـاشي  عنـد 
المسـلمين معـه، أرسـل أبـو طالـب أبيـات شـعرٍ إلى النجـاشي يحثّـه عـى 

إكـرام جعفـر وأصحابـه:
الأقـاربألا ليت شِعْري كيف في النَّأْي جعفر النبّيّ  وأعداءُ  وعمرٌو 
وأصحابَه أم عَـاقَ عن ذاك شَـاغِـبوهَل نَالَ إحسانُ النـّجاشـي جعفرًا
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كريمٌ فلا يَـشقى الـيْك الـمُـجانـِبأتَعلَمْ أبَـيْـتَ اللّعْن أنّـك مــاجـدٌ
وأفعال خيـرٍ كـلّـها بـِـك لازِب]٨٨[أتَـعـلَـمْ بأنّ اللـهَ زادَك بَـسْــطــةً

نقـل العلّامـة المجلـسي )قـدّس سّره( يقـول: "فلـمّا بلغـتِ الأبيـاتُ 
النجـاشيَّ سُــرّ بهـا سروراً عــظيمًا ولم يكـن يطمـع أنْ يمدحه أبـو طالب 
بشـعر، فـزاد في إكرامهـم وأكثـر مـن إعظامهـم، فلـما عَلِـمَ أبـو طالـب 
بـاع النبـيِّ عليه  سرورَ النجـاشي قـال يدعـوه إلى الإسـلام ويحثُّـه عـى اتِّ

أفضـل الصـلاة والسـلام:
مَريمأتَعـلَـمْ مَلِـيكُ الَـبْـشِ أنّ محمّـدًا ابنِ  والَمسيح  كـمُوسى  نبـيٌّ 
فكـلٌّ بأمـرِ الله يَـهــدي ويَـعـصِـمأتـى بالـهُـدى مِـثْـلَ الذي أتَـيَا بـِـه
ـموإنّـكُم تَـتْـلونَــه فـي كِـتـابـِـكُـم جُّ بصِِدْقِ حديـثٍ لا حديـثِ الرَّ
ا فـأسْـلِـمُـوا فَـإنّ طـريـقَ القّ لَيسَ بـِمُـظْـلِـمفَــلا تَجـعَـلوا للهِ نـِـدًّ
م]٨9[وإنّـك مـا يَــأتـِيـكَ مِـنـّا عِـصابـةٌ لـِقَصدِك إلّا أُرْجِعُوا بـِالتَّـكَـرُّ

بـالله عليكم.. هـل هذه المواقف تصـدر عمّن لا يؤمن بالله وبرسـوله 
ا؟!  وباليـوم الآخـر والدين الاسـلامي النيف أم هي مـن المؤمنين حقًّ
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8- ورسالةٌ إلى أخيه حمزة:

لأبي طالـب رسـالة بالشـعر بعثهـا إلى أخيـه حمـزة )رضي الله عنهـما( 
 � الرسـول  أعـداء  مواجهـة  عـى  ويحثّـه  بإسـلامه  سروره  لـه  يُظهِـر 

يبـالي.. بالصـبر والعـزم وأن يجاهـر قريـش بدخولـه الإسـلام ولا 

أبياتها: هذه 
أَحْمَـدٍ دِينِ  عَىَ  يَـعْـىَٰ  أبَـا  ـقْـتَ صَابرًافَـصَبًرا  ينِ وُفِّ وكُـنْ مُظْـهِراً للِدِّ
بصِِدقٍ وَعَزمٍ لا تَكُـنْ حَـمْـزَ كافـِرًانَـبـيٌّ أتـى باِلَـقِّ مِـنْ عِـنـدِ رَبِّــهِ
نِي إذْ قُلْـتَ لَـبَّيكَ مُـؤمِـناً نَاصِـرًافَقَدْ سَـرَّ لرِسُولِ اللهِ فـِي اللهِ  فَـكُـنْ 
ـذِي قَـدْ أتَـيْـتَـهُ جِهاراً وَقُلْ مَا كَانَ أَحمدُ سَاحِـرًا]9٠[ونَـادِ قُـرَيْـشًـا بـالَّ

يقول كذلك: وأنشأ 
وكـلّ ســرائـرٍ مـنـــــهـا غــرورُألا أبْـلِـغْ قـريــشاً حـيثُ حَـلّـتْ
عـاديـاتٌ والضــوابــــحَ  الشُـهورُفـإنّـي  السفــاسـرةُ  تَـتْـلُو  وما 
ووُلْـدي رَحْـمي  بقـاطـعٍ  الجـرورُفلستُ  مـظـالـمُـها  جَـرّتْ  ولـو 
والـضـمــيــرُأنـا لـِمـحــمّـدٍ راعٍ حـفـيــــــظٍ مِـنيّ  ـدْرِ  الصَّ ووُدّ 
زورُأيَـأمـرُ جَـمْــعُـهم إفـنـــاءَ فـِهْـرٍ والأمـرُ  مُـحـمّـدٍ  لـِـقـتـلِ 
قُـريـشٌ ظَـفَـرَتْ  لَا  وأبـِيـكَ  تُــشـيــرُفَلا  لَـقِــيَـتْ رَشـاداً إذ  ولا 

مِـنيّ  القلبِ  ونُـوطُ  أخِـي  كَـثـيـرُبُـنـَيَّ  غَــــــدِقٌ  مـاؤه  وأبيـضُ 
رَيّـــاً الوِلُـدانُ  بَـعـدَه  القبورُ]9١[ويـشــربُ  تـضمّـنـه  قـد  وأحـمـدُ 
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وْتُ رءوسَكُم بالسّيف: 9- وإلّ عَلَ

جـاء جماعةٌ من رؤسـاء قريـش عنـد أبي طالب C وعرضـوا عليه 
أن يُسـلّمَ لهـم النبـيّ �  لتصفيتـِه جَسـديّاً ويعــطوه عِـوَض ذلك شـابًّا 
اسـمه عَـمارة بـن الوليـد.. وهو شـابٌّ كما قالـوا مِن أنبـل فتيـان قريش، 

ومِن أصبَحِــهم وَجْـهًا!!

فَسَـخَر منهـم أبـو طالـب وصـاح بهـم: "واللهِ مـا أنْـصفـتُــموني أيّا 
روحـي  أعطيَكـم  أنْ  منـّي  أتريـدون  وسُـحْقًا!!  لكُـم  تَـبًّــا  الَمْــقَى، 

ابنكَـم أربّيـه لكُـم؟! لـِتَـقْـتُــلوه، وتُـعـطــوني  ووُلْـدِي 

مـا لكُـم كيـف تحكمـون، أتَرجُون منـّي أنْ أسـتبدِل مُحمّداً بعَِـمارةِ بنِ 
الوليـد؟! فَــوَ الّـذي نفـسي بيدِه لـو أعطيْــتُموني العـالَم كلّه لَما اسـتبدلتُه 
عَلَـوْتُ  وإلّا  تُكلِّمـوني،  لا  عنـّي،  فإليكُـم  مُحمّـد،  رِجْـلِ  مِـن  بظِِــفْرٍ 

بالسّـيف".]9٢[ رءوسَـكم 

ولعـلّ في هـذا الموقـف كان أبـو طالـب أنشـأ مخاطبًـا النبـيّ المصطفى 
: ئلًا قا

بجَِمْـعِـهِم إِلَـيكَ  يَـصِلوا  لَن  دَفـِيـناوَاللهِ  الـتُّـرابِ  في  ـدَ  أُوَسَّ حَتّى 
غَضاضَةٌ عَلَيكَ  ما  بأَِمرِكَ  عُـيونَـافَاصْدَعْ  مِـنـهُ  قَـرَّ  وَ  بذِاكَ  وَابْـشِـرْ 
وَلَقَد صَدَقْـتَ وَكُـنـتَ ثَـمَّ أَمِـيـناوَدَعَوتَـني وَزَعَـمْـتَ أَنَّـكَ ناصِـحٌ
ـةِ دِيـنـَا]93[وَعَـرَضْـتَ دِيـناً قَد عَلِـمـتُ بأَِنَّـهُ مِن خَـيـرِ أَديـانِ الـبَـرِيَّ



................................................................. أبوطالب .. المؤمنُ السّـاعي في الزّمنِ الصّعب  

93

ثم وجّـه الى أولئك المقى يقول:
مُحمَّدًا نُـخْيِ  اللهِ  وَبَـيْتِ  وَلَـمّا نُـطَاعِـنْ دُونَهُ وَنُـنـَاضِـلِ]9٤[كَـذَبْـتُـمْ 

والاخـلاق  والعقيـدة  الايـمان  في  راقيـة  مضامـين  تحتـوي  كلـمات 
والشـجاعة.  والثبـات  والكمـة 

ة: 10- خطبة الزواج.. بلاغةٌ ايمانيّ

تَـكَـلَّــم أبـو طالـب E لخطبـة زواج النبـيّ محمـد �   من خديجة 
بنـت خويلـد )رضي الله عنهـا( بكلـمات عـبّــر بها عـن معتقداتـه الدينيّة 
وعـن تاريخـه الأسَريّ الذي يعــتزّ بـه وعن شـخصية ابن أخيه الرسـول 
الأعــظم.. قـدّم في كلـمات هـذه الخطبـة الرائعـة شرف الانتـماء ومبيِّنـًا 
ـذِي جَعَلَناَ مِـنْ زَرْعِ إِبْرَاهِيمَ  م للـزواج قائلًا: "الَْمْـدُ للهَِِّ الَّ عــظمة الُمتقـدِّ
ـةِ إِسْـمَاعِيلَ، وَجَعَـلَ لَنـَا بَيْتًـا مَحجُْوجًـا، وَ حَرَمًـا آمِنـًا يُجْبــى إِلَيْـهِ  يَّ وَ ذُرِّ
ـذِي نَحْـنُ  بَلَدِنَـا الَّ اسِ فِي  امَ عَـيَ النَـّ ء، وَ جَعَلَنـَا الُْـكَّ ثَمَـراتُ كُلِّ شَيْ
الْمُطَّلِـبِ لَا يُـوزَنُ  ـدَ بْـنَ عَبْـدِ اللهَِّ بْـنِ عَبْـدِ  إِنَّ ابْـنَ أَخِـي مُحمََّ فيِـهِ، ثُـمَّ 
برَِجُـلٍ مِـنْ قُرَيْـشٍ إِلاَّ رَجَـحَ، وَ لَا يُقَـاسُ بأَِحَـدٍ مِنهُْـمْ إِلاَّ عَظُـمَ عَنـْهُ وَ 
، فَـإِنَّ الْمَـالَ رِزْقٌ حَائِـلٌ وَ ظِـلٌّ زَائِلٌ، وَلَـهُ فِي خَدِيَجةَ  إِنْ كَانَ فِي الْمَـالِ قَـلَّ
ـدَاقُ مَا سَـأَلْتُمْ عَاجِلُـهُ وَآجِلُهُ مِنْ مَـالِي، وَ لَهُ  رَغْبَـةٌ وَلَهـَا فيِهِ رَغْبَـةٌ وَالصَّ

خَطْـرٌ عَظِيـمٌ وَشَـأْنٌ رَفيِعٌ وَلسَِـانٌ شَـافعٌِ جَسِـيمٌ".
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لُ مَا حَمَلَـتْ وَلَـدَتْ عَبْـدَ اللهَِّ بْنَ  جَـهُ وَ دَخَـلَ بِهَـا مِـنَ الْغَـدِ فَـأَوَّ "فَزَوَّ
ـدٍ � ".]9٥[ مُحمََّ

دٌ عندي الصّادقُ الأمين: 11- ومُحَمَّ

:C يقول أبو طالب 

د �  أنَّ ربَّــه بَـعَـثَــه بصِِلة الرّحـم وأنْ يَعبدَ اللهَ وحدَه  ثني مُحمََّ "حدَّ

دٌ عندي الصّـادق الأمين".]9٦[ ولا يَعبـدَ معه غـيَره. ومُحمََّ

ومن أشـعاره بمناسبة المقام:
لُـؤْيـًا وخُصّا مِن لُـؤيٍّ بـنـي كعبِألَا أبْـلِـغا عَـنـّي عـى ذاتِ بـيـنـِهـا
رَسُولاً كموسى خُطّ فِي أوّلِ الكُتْبِألـمْ تَـعْـلَموا إنّـا وَجَـــدنا محـمّـدًا
]97[وأنّ عَـلَـيـه فـي الـعِـبـادِ مَــحَـبّـةً ه اللهُ بالُبِّ ولا حَيْفَ فيِمَن خَصَّ

12- يوصي بالرسول الأعظم من بعده:

ـه. فَبَلَغ ذلك  ـدتْ قريـشٌ النبـيَّ �  بالقتـل بعـد مـا يمـوت عمُّ توعَّ
فأوصاهـم  قريـش،  مـن  وأحلافَهـم  هاشـم  بنـي  فَجَمَـع  طالـب،  أبـا 
نا بذلـك آباؤنا  برسـول الله � ، وقـال: "إنَّ ابـنَ أخـي كـما يقـول، أخْبَرَ
ـداً نبـيٌّ صـادقٌ وأمـيٌن ناطق، وإنّ شـأنَه أعظمُ شـأن،  وعلماؤنـا، إنَّ مُحمََّ
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ومكانَـه مِـن ربِّه أعـى مـكان، فأجِيبـوا دَعْوتَـه، واجْتمِعوا عـى نُرتهِ، 
ه مِـن وراءِ حوزتـِه، فإنَّه الـشّرفُ البَاقـي لكُـم الدّهْر".]9٨[ ورامُـوا عَـدوَّ

"إنَّ ابـنَ أخـي كـما يقـول..." هـذه جملـة خبريّة.. يخـبر بها أبـو طالب 
عـن القيقـة المحسـومة.. فابـن أخيـه محمـد بـن عبـدالله كـما يقـول هـو 

عـن نفسـه وهـو الصـادق الأمـين ولا نقـاش في ذلـك. أ فَهِمْتُم؟ 

وأنشـأ يقول )رضوان الله عليه(:
مُـشهِـدَهُ النبَيِِّ الخيَِر  بنِصَْـرِ  عَـلِيّاً اِبـني وَعَــمَّ الخـَيـرِ عَـبّـاسـاأوصِي 
وَجَعـفَرًا أَنْ تَـذودُوا دونَهُ الـنـّاسـاوَحَمـزَةَ الأَسَـدَ الَمـخـشِـيَّ صَوْلَـتُـهُ
بـِنـُصـرَتـِهِ أُوصِـي  كُلَّها  أَنْ يأخُذوا دُونَ حَرْبِ القَوْمِ أَمْراساوَهـاشِمًا 
وْعِ أَتـراسـاكُونُوا فدِىً لَكُم نَفْـسِي وَمَا وُلدَِت مِن دُونِ أَحَمـدَ عِندَ الـرَّ
عَـوارِضُــهُ مَصْـقُولٍ  أَبيَضَ  تَـخالُـهُ فِي سَوادِ اللَّـيْـلِ مِقْباسا]99[بكُِلِّ 

ك: مْ ابنَ عمِّ ـزَ نيَّ إلْ 13- يا بُ

كان أبـو طالـب F يحـثُّ إبنهَ عليّـاً عى نَـرْ النبيِّ )صـىَّ اللهُ عليهِ 
 :C ـه عنـد كلّ موقـفٍ ومناسـبة. ومنهـا قولـه  وآلـِهِ وسَـلَّمَ( ويَحضُّ
ـك تَسْـلَمْ بهِ مِـن كلِّ بأسٍ عاجِـلٍ وآجِل.  )قـال لي يـا بُنـيَّ إلْــزَمْ ابنَ عمِّ

ثُـمَّ قال لي:
ـدٍ يَدَيْـكـا]١٠٠[إنَّ الـوثـيـقـةَ فـِي لُـزومِ مُـحَـمَّ بصُِحبتـِهِ عيُّ  فاشْـدُدْ 
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14- البسالة.. صمودٌ وكياسة:

في محنـة مـا عُرِفَ بـِـ "شِـعْب أبي طالـب" أيّـام الِصار عى المسـلمين 
حيـث ألّمــتْ بهـم الآلامُ والأحـزان وطغــى عليهـم الضعـفُ من شـدّة 
الجـوع خـرج أبـو طالـب مَتقلِّـداً سـيفَه مُستأسِـداً مُغضِبـاً وحَــفَّ بـِه 
بعـضُ أشـبالهِ مِـن بنـي عبـد المطّلـب ودخـل البيـتَ الـرام وقـد هـال 

النـاسَ استبسـالُه فصـاح بهـم:

ـمِأَلا مَـن لـِهَمٍّ آخِــرَ اللَـيلِ مُــعْـتـِمِ تَـقَـحَّ لَمّا  جمِ  النَـّ وَأُخرى  طَواني 
كَـثـيـرَةٌ عُـيونٌ  نامَتْ  وَقَد  وَسـامِـرُ أُخرى قـاعِـدٌ لَـم يُــنـَوّمِطَواني 
ـدًا بظُِـلمٍ وَمَن لا يَـتَّـقي الظُلمَ يُظلَـمِلِأَحـامِ قَــومٍ قَـد أَرادوا مُـحَـمَّ
أَمرِهِم سوءُ  وَاقتادَهُم  سَفَهاً  مُحكَمِسَعَوا  غَيِر  أَمـرِهِـم  مِن  فائِـلٍ  عَى 
نـِظـامَـها يَـنـالـوا  لَم  أُمورٍ  وَإِنْ نَشَدوا فـِي كُـلِّ بَدْوٍ وَمَـوسِـمِرجاةَ 
مِتُـرَجّـونَ مِـنـّا خُـطَّـةً دونَ نـيـلِـها ضِابٌ وَطَـعنٌ باِلوَشـيـجِ الُمـقَـوَّ
ـدٍ مِتُـرَجّـونَ أَن نَسخىٰ بـِقَـتـلِ مُحـَمَّ الدَّ مِنَ  العَوالي  سُمْرُ  تَختَضِب  وَلَم 
فـوا جَـماجِمَ تُـلـقىٰ باِلـَطـيـمِ وَزَمـزَمِكَـذَبتُـم وَبَـيتِ اللهِ حَـتّى تَـعَـرَّ
حَليلًا وَيُـفـشىٰ مَـحرَمٌ بَعدَ مَـحرَمِوَتُـقطَعَ أَرحامٌ وَتَـنـسـىٰ حَـلـيـلَةٌ
يَذُبّـونَ عَن أَحسابـِهِم كُـلَّ مُـجـرِمِوَيَـنهَـضَ قَـومٌ فـي الَـديدِ إِلَيكُـمُ
وَأَمرٌ أَتىٰ مِن عِندِ ذي العَرشِ قَـيِّمِوَظُـلْـمُ نَبـِيٍّ جـاءَ يَدعو إِلى الهـُدى
مُـعلِمِهُمُ الأُسْـدُ أُسدُ الزارَتَيِن إِذا غَـدَت إِعـلامُ  يُخـشَ  لَم  حَـنـَقٍ  عَى 
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مِفَيا لـِبَـني فـِهْرٍ أَفـيـقـوا وَلَـم تَـقُـم عـي بـِالـتَـنـَدُّ نَــوائِحُ قَـتـىٰ تَــدَّ
وَعُقوقِكُم بَغيِكُم  مِن  مَض  ما  وَغِـشـيـانكُِم مِن أَمـرِنا كُـلَّ مَأثَـمِعَى 
إِذا كانَ في قَـومٍ فَـلَـيـسَ بـِمُـسلَـمِفَـلا تَـحسِبونا مُـسـلِّمـيهِ وَمِـثـلُـهُ
مِفَـهَذي مَـعـاذيرٌ وَتَــقْــدِمَـةٌ لَـكُم التَقَدُّ قَبلَ  الَربُ  تَكونَ  لا  لكَِي 

ثـم دخـل أبـو طالـب الكعبـة وتَعَلَّـق بهـا فدعـا الله عزّ وجل وسـأله 
النـّصــرَ والتأييـد للإسـلام ونبيِّـه ثم قـال مُخاطِبـاً قريش:

اللهِ وحدِه إلى  يَدعُو  مَـن  ذنبُ   وديـنٍ قـويـمٍ أهلُه غـيــرُ خُـيّـبِومَا 
أمرِهم غُـبَّ  مَضٰ  فيِما  جَرّبوا  بِوقد  وما عالِمٌ أمْـراً كَـمَـن لـم يُـجـرِّ
محمّـدًا مُـسلِّـمـيَن  تحسبونا  متـقـرّبِفـلا  ومِـن  مـناّ  غـربـةٍ  لـِذي 
هــاشـمـيّـةٌ يـٌ  مِـنـّا  فَمَرْكَـبُها فِي الناّسِ مِن خَيِر مَرْكَبِ]١٠١[سـتَـمْـنـَعُـه 

هـذا الموقـف وهـذه الأشـعار فيهـما مـن الدلالـة الكافية عـى صلابة 
أبي طالـب في الدفـاع عـن الرسـول الأعظـم � وهـو المفهوم مـن جميع 

مواقفـه الشـامخة وأشـعاره الهادية.

عـن  بهـا  يُعـبرِّ   F طالـب  أبي  مـن  والأقـوال  الأفعـال  هـذه  كل 
معتقداتـه القّـة، فهـو في هذا المقـام مصـداق للحديث النبـويّ الشريف 
الـذي رواه جماعـة مـن علمائنا في كتـب الفقه الاسـتدلالي في باب الاقرار 
القضائـي بأنّـه )صـى الله عليـه وآله( قـال: )إقرارُ العُقَـلاءِ عَىَ أنفُسِـهِم 
جَائِـز(. وجعـل بعـض الفقهـاء هـذه القاعـدة الفقهيـة موازيـةً لقاعدة: 
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"النـاسُ مُسَـلَّطونَ عـى أموالِهم وأنفسِـهم". وقاعـدة: "مَن مَلَـكَ اليءَ 
به". الإقـرارَ  مَلَكَ 

فرجلٌ عاقلٌ حكيمٌ حُــرٌّ أبــيٌّ شـجاعٌ مثل أبي طالب ابن عبدالمطلب 
قـال عـن نفسـه كل تلـك الأقـوال وطبّقهـا في أفعالـه مـرارًا وجهـارًا.. 
أليـس هـذا الرجـل تشـمله تلـك القاعـدة الفقهية المسـتقاة مـن الديث 

المذكـور وغيره مـن الأحاديـث القريبـة اليه؟! 

بىٰ إنه كذلك والله.

فالإقـرار تحـت ظـرف الارادة والرّيـة وعـدم الخـوف هـو اعـراف 
مشروع ويعتمده كل المسـلمين )شـيعةً وسـنةّ( كــسيرةٍ عقلائيّة لا رجعة 
بكلمـة  "جائـز"  كلمـة  عـن  بـدلاً  عـبّر  الفقهـاء  بعـض  ولذلـك  منهـا. 

"نافـذ".



ع صل ا�لرا�لب ا�ل�ف
* روايات ودلالات

:F في مكانة أب طالب  A قبـسٌ مما قالـه المعصومون *





١٠١

التمهيد:	 

ادِق الْأَمِين"..  كان النبـيّ الكريم � قبل بعـثــته يُشـتَهَر بلقـب "الصَّ
وكان لا يأبـى الجاهليّـون مـن اطلاقـه عليه لأنهـم كانوا يرونـه "صادق" 
القـول "أمـين" الفعـل.. وكيـف يتخىّ عـن صدقـه وأمانتـه بعد بعـثــته 
صـفـتَــيْه  عـى  للاسـتقامة  جديـدة  مـبّررات  أضيفـتْ  وقـد  الشريفـة 
النبيلتَـيْن.. كونـه قـد اصطفـاه الله نبيًّـا رسـولًا.. إذ قـال الله تعـالى: }مَا 
ـوَىٰ * إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَحْيٌ  ضَـلَّ صَاحِبُكُـمْ وَمَـا غَـوَىٰ * وَمَـا يَنطقُِ عَـنِ الَْ
مَـا  أَوْحَـىٰ *  مَـا  عَبْـدِهِ  إِلَٰ  فَأَوْحَـىٰ  الْقُـوَىٰ...  مَـهُ شَـدِيدُ  عَلَّ يُوحَـىٰ * 

رَأَىٰ{.]١٠٢[ مَـا  الْفُـؤَادُ  كَذَبَ 

نعـم.. ومـاذا لـو قلنا أنّ هـذا النبـيّ الصـادق والرسـول الأمين � 
دينـه  عليـه( وسـلامة  الله  أبي طالـب )رضـوان  عمّـه  بإيـمان  شَـهَدَ  قـد 
ونزاهـة مقاصـده وأنّـه طلـب لـه المغفـرة والشـفاعة جـزاءً لـه عـى مـا 

ه وآواه؟! ضحّـى لأجلـه في الفـرة التـي كَـفَــلَه وحامـاه ونَـرََ

لقـد كان عمّـه أبـو طالـب الـوفّي البطـل الشّـهْم في منزلـةٍ جعلتْه � 
يربـط وفاتـه بتغـيُّــر ميـزان القـوى في الـراع بينـه وبين أعدائـه فقال: 
)مَـا نَالتْني قريشٌ شَـيْئاً أكْــرَهُه حَتّـى مَاتَ أبُو طالـِب (.]١٠3[  كان رحيله 
عـن السـاحة بدرجةٍ من الخطـورة عى حياتـه � وعى مسـتوى مقاومة 
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المسـلمين في مكّــة ومسـتقبل الاسـلام بحيـث نـزل عليـه جبرائيـل بأمر 
ك(.]١٠٤[ وهذه  الله تعـالى يقـول لـه: )أخْـرُجْ مِـن مكّــة فَقَد مَـاتَ نـاصِرُ
شـهادة أخـرى مـن الله لأبي طالـب الـذي انطبقـتْ عليـه الآيـةُ القائلـة: 
ـا لَـهُ  ـاتِ وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ فَـاَ كُفْـرَانَ لسَِـعْيهِِ وَإِنَّ الِحَ }فَمَـن يَعْمَـلْ مِـنَ الصَّ

]١٠٥ كَاتبُِونَ{.]

الاسـلامي  الانتصـار  مقدّمـات  في  أثـره  هـذا  يكـون  مَـن  بالتأكيـد 
يُنسـى. لـن  فضـلٍ  وذو  فيهـا  عاليـة  مكانـةٍ  ذو  إلا  يكـون  لا  الكبـير 

وقـد  البحـث..  مـن  الأخـير  الفصـل  في  سـندخل  التمهيـد  بهـذا 
الامـين  محمـد  الله  رسـول  عـن  مأثـورة  روايـات  لمجموعـة  خصّصنـاه 
ربّ  صلـوات  وعليهـم  )عليـه  الصادقـين  الأمنـاء  الأئمـة  وأوصيائـه 
العالمـين( مـع العلـم أنّ العقـل الفطـري والشرعـي والعلمـي مـن جهـة 
والعُـرْف الاجتماعـي مـن جهة أخـرى يقضيان بصحـة المقولـة المعروفة: 
"أهـل البيـت أدرىٰ بـما فيـه"، فكيـف بأهـل بيـت الرسـول الأعظم وهم 
المعصومـون الذيـن لا رادّ لأقوالهـم في ظـلّ هـذا الأمـر القـرآنّي الخالـد: 

ادِقِـنَ{.]١٠٦[ قُـوا اللََّ وَكُونُـوا مَـعَ الصَّ َـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا اتَّ }يَـا أَيُّ

فلنقـرأ إذن مـا قدّمـه وقدّمـوه )صلـوات الله عليـه وعليهـم اجمعين( 
مـن شـهادات في فضـل أبي طالـب ليعـرف المسـلمون مكانة هـذا المؤمن 
السـاعي في ذلك الزمـن الصّعب معرفـةً يجلّونه بها ويعــظّمونه ويدعون 

: له
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ة: يم في الجنّ تِ 1- كافِلُ اليَ

قـال رسـول الله �: )أنَـا وكافـِلُ اليَتيِـم كَـهَاتَــيْن في الجنةّ( وأشـار 
بينهما.]١٠7[ وقَـرَنَ  بأصبعَــيْه 

والمصـداق البـارز والأجـى للإيـواء ولمـن كفلـه هـو � هـو اثنـان 
جـدّه عبدالمطلـب وعمّـه أبـو طالـب )رفـع الله درجاتهـما(.

رجو له الخَيرَ مِن الله: 2- يَ

أخـرج ابـنُ سـعد وابنُ عسـاكر عن ابـن عبّاس أنه سـأل رسـول الله 
�: مَـا تَرْجُـو لِأبي طالبِ؟ قال: )كُــلَّ الخـَيْرِ أرْجُو مِنْ رَبّــي(.]١٠٨[

ستغفِر له: م عليه ويَ ترحَّ 3- يَ

C قـال: )أخْـبرتُ رسـولَ الله � بمـوتِ أبي  عـن الإمـام عـي 
ـنـْـه ووَارِه. غَفَرَ اللهُ  طالـب C فبكـىٰ ثمّ قـال: إذهـبْ فاغْسِـلْه وكَـفِّ

ورَحِمَـه(.]١٠9[ لَه 
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طَلَـبُ المغفـرة والرحمـة مـن الله لأبي طالب ومن لسـان محمّد رسـول 
الله )صـىَّ الله عليـه وآلـه( يحمـل مزيـدًا مـن الأدلـة عـى شـخصيّة أبي 
الثقيلـة  المسـئوليّة  بأعبـاء  النهـوض  مرحلـة  في  ودوره  الإيمانيّـة  طالـب 
في تلـك المرحلـة الصعبـة مـن زمـن الـراع بـين الاسـلام والجاهليّـة. 
والأهـم هـو أنّـه )صـىَّ الله عليه وآلـه( أمَـرَ بتغسـيله وتكفينـه، وهذا ما 

فرضـه الله تعـالى تطهـيًرا وإكرامًـا للمسـلمين دون غيرهـم.

يجزع عند موته:  -4

لّمـا قيـل لرسـول الله �: إنّ أبا طالب قد مَاتَ عَـظُــم ذلـك في قلبه، 
واشـتدّ لـه جزعُـه، ثـم دخـل عليـه فمَسَـح جبينـه الأيمـن أربع مـرّات، 
وجبينـه الأيـر ثلاث مرّات، ثم قـال: )يا عَــمّ رَبّيتَ صغيًرا، وكَــفلتَ 
يتيـمًا، ونَـرَتَ كبيًرا، فجـزاك اللهُ عنيّ خيًرا(. ومشـى بين يـدَيْ سريره، 

ا(.]١١٠[ وجعـل يَعرِضُـه، ويقول:)وصِلَتُكَ رَحِمٌ وجُزيـتَ خَيْرً

لقـد تحـدّث � في هـذا الموقـف عـن ثـلاث مراحـل عاشـها في ظلّ 
عمّـه: صغـيًرا ويتيـمًا وكبـيًرا وكيـف كانـت صِلَة عمّـه بـه في كلّ مرحلة 
مـن هـذه المراحـل الأساسـيّة مـن عمـر الإنسـان. وهـو يدعـو الله لعمّه 
بالخـير إنـما تجسـيدًا لمفهوم الشـكر والامتنان لـه F عى أتعابـه الفريدة 

مـن نوعهـا وليعلّـم شريحةً مـن المسـلمين مفهـوم الأدب تجـاه عمّه!! 
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ه: ـي فِي وفاتِ رثِ يُ  -5

أخـذ النبـيّ � وهـو عـى قـبر عمّـه يرثيـه قائـلًا: )وَا أبَــتٰاه، وَا أبَـا 
يْتَنـي  طَالبِـاه، وَا حُزْنَـاهُ عَليْـك، يـا عَـمّاه كَــيْف أسْـلُو عَنـْك يَـا مَـن ربَّ
الَدَقَـة  مِـن  العَـيْن  بمِنزلـةِ  عِنـدَك  وكُــنتُ  كَــبيِراً،  وأجَبْتَنـي  صَغِـيراً، 

الجَسَـد(.]١١١[ مِـن  وحِ  والـرُّ

كلـمات عميقـة المعـاني وشـديدة الأحاسـيس قالهـا الرسـول الأعظم 
C ومـا أصابـه  � وهـو يحـرق حزنًـا عـى فـراق عمّـه أبي طالـب 
مـن ضيـقٍ وأذى وظلـمّ بسـبب وقوفـه معـه وصمـوده في تلـك المراحل 
وهـو � يشـهد لعمّـه بحُسْـن رعايتـه له. هـذا الرثـاء النبّـويّ من أروع 

المراثـي عـى لسـان أصـدق رجـلٍ عى وجـه الأرض.

ه يومَ القيامة: شفَع لَ سَيَ  -6

وقف الرسـول الأعظـم � أمـام مُشـيِّــعي جنازة أبي طالـب )عليه 
الرحمـة( ليعلـن لهـم وللأجيال مـن بعدهـم بقولـه: )أَمَ واللهَِّ لأَسـتغْفِرنَّ 

لَـكَ ولأَشْـفَعَنَّ فيِكَ شَـفاعةً يَعْجَـبُ لَها الثَّقَـلان(.]١١٢[

وفي لفـظٍ عـن ابـن عمـر قـال رسـول الله �: )إذَا كانَ يَـومُ القِيامَـة 
شَـفَعْتُ لِأبي، وأمّـي، وعمّـي أبي طالـب، وأخٍ لِي فِي الجاهِليّـة(.]١١3[
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أخـوه في الجاهليـة.. قيـل هو ابـن مرضعته حليمـة السـعديّة.. أخوه 
ـيَر. بالرضاعـة كـما ورد عـن بعض أهل السِّ

شبيهُ أصحابِ الكَـهْـف:  -7

نـزل جبرائيـل C عى النبـيّ � فقال: )يَـا محمّد إنّ ربَّـك يُقرِئُك 
السّـلامَ ويقول لـك: ..... إنّ أصحابَ الكهـف أسّروا الإيمان وأظْهَروا 
الـشّرك فآتاهـم اللهُ أجرَهـم مرّتـين وأنّ أبـا طالب أسَــرَّ الإيـمانَ وأظْهَرَ 
الـشّرك فآتـاه اللهُ أجـرَه مرّتـين وما خَـرَجَ مـن الدّنيا حتّى أتــتْه البشـارةُ 

مـن الله تعـالى بالجنةّ(.]١١٤[

الكهـف  أصحـاب  قصـة  بـين  العجيبـة  المقارنـة  هـذه  تعنـي  مـاذا 
)رضـوان الله تعـالى عليهـم( وبـين قصـة أبي طالـب )رضـوان الله تعـالى 

عليـه(؟!

C عـى لسـان  هـذا بـابٌ مـن أبـواب المعرفـة يدعونـا جبرئيـل 
رسـول الله � إلى الإيـمان بإيـمان أبي طالـب وبحكمتـه وبزهـده وبعزمه 
وبجهـاده وبوفائـه وبنجاحـه في جميـع مراحـل الامتحـان الالهـي الـذي 

مـرّ بـه كـما كان الـال بالنسـبة لأصحـاب الكهـف.
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وك: يِّ المُلُ زَ ومَ الحشرِ بِ أتي يَ يَ  -8

عـن النبـيّ الكريـم � قـال: )يُحـشَر أبو طَالـِب يَـومَ القِيامَـة فِي زَيِّ 
الأنبيِـاء(.]١١٥[ وسِـيماءِ  الُملُوك 

ب الإمامة: ب النبوّة وصُلْ صُلْ  -9

قـال رسـول الله �: )يَـا عـيّ خَلَقَنـي اللهُ وخَلَقَـك مِـن نـورِه فلـمّا 
خَلَـقَ آدم عليـه السـلام أوْدَعَ ذلـك فِي صُلْبـه، ثـم نَـزَلَ أنَـا وأنـت شـيئًا 
قْنا فِي صُلْـب عَبدِ المطّلب، ففـيَّ النبوّةِ والرّسـالة، وفيك  واحـدًا، ثُـم افْرََ

ـٰـجِدِينَ{.]١١٦[ بَكَ فـِی لسَّ الوصيّـة والامامـة. قـال عـزّ وجـل }وَتَقَلُّ

عـن أنـس بـن مالـك قـال: قـال رسـول الله �: )خُلِقـتُ أنـا وعيٌّ 
مِـن نـورِ واحد يُسـبِّح اللهُ عـزّ وجـل فِي مَيْمَنةِ العـرش قبل خَلْـق الدّنيا، 
ـبَ نوحٌ السّـفينةَ  ولقـد سَـكَنَ آدم فِي الجنـّة، ونَحْـن في صُلْبـه، ولقـد رَكَّ
ونَحْـن فِي صُلْبـه ولقـد قَـذَفَ إبراهيـمُ فِي النـّار ونَحْـن فِي صُلْبـه، فلـم 
يَـزَل يَنقلُنـا اللهُ عزّ وجـل مِن أصْـلابٍ طاهِرة حتّـى إنتهىٰ بنِـا إلى صُلْب 
عبـد المطّلـب، فَجَعَـل ذلك النـّور بنِصفَـيْن فَجَعَلنـي فِي صُلْـب عبد الله، 

وجَعَـلَ عليًّـا فِي صُلْـب أبِي طالبِ(.]١١7[



١٠٨

 .................. أبوطالب .. المؤمنُ السّـاعي في الزّمنِ الصّعب

ـل بـن عمـر  وإلى هـذا أشـار الإمـام الصـادق C كـما رواه المفضَّ
قائـلًا: سـمعتُ أبـا عبـدالله C يقـول: )لّمـا وُلـد رسـول الله � فُتحَِ 
لِآمِنـَة بَيَـاضُ فَـارْس وقُصُورُ الشّـام، فَجَـاءَتْ فَاطِمـةُ بنِتُْ أسَـد أمُّ أمِيِر 
الُمؤمِنـين إلَى أبِي طَالـِب ضَاحِكَـةً مُسـتَبْشِرةً ، فَأعْلَمَتْـه مَـا قَالـتْ آمِنـَة. 
بلِـيَن وتَلِدِيـنَ بوَِصيِّه  بيَِن مِـن هَذا، إنَّـكِ تَحْ فقـال لهـا أبـو طالـب: وَتَتَعجَّ

]١١٨ وَوَزِيرِه(.]

C كان  تـدلّ هـذه الروايـة بنصّهـا الواضـح عـى أنّ أبـا طالـب 
مُلهَـمًا بالوحـي عـى طريقـة مـا كان يوحـي الله عـزّ وجـل إلى المخلصين 

والمخلصـات.. كـما في قولـه تعـالى:

}وَأَوْحَيْنَـا إِلَٰ أُمِّ مُوسَـىٰ أَنْ أَرْضِعِيـهِ  فَإِذَا خِفْـتِ عَلَيْـهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ 
وهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَـلنَِ{.]١١9[ ـا رَادُّ ـزَنِ  إِنَّ ـافِي وَلَا تَْ وَلَا تََ

ة: ة بالوراثة البراهيميّ 10- عبادة توحيديّ

قـال الإمـام عـي C: )واللهِ مـا عَبَـدَ أبِي ولا جَـدّي عبـد المطّلـب 
ولا هاشِـم ولا عبـدُ منـاف صَنمًَا قَــطّ(.

قيـل له فما كانوا يعبدون؟
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قـال: )كَانُـوا يُصلّـونَ الى البيـتِ عَـىَ ديـنِ ابْراهَيمِ C مُتمَسّـكِين 
]١٢٠ بهِ(.]

الْمُطَّلِـبِ  عَبْـدِ  بْـنُ  مُنـَافٍ  عَبْـدُ  طَالـِبٍ  أَبُـو  وَاللهِ  )كَانَ   :C وَقـال 
مُؤْمِنـًا مُسْـلِمًا، يَكْتُـمُ إيمَانَهُ مَخاَفَـةً عَىَ بَني هَاشِـمٍ أَنْ تَناَبذَِهَـا قُرَيْشٌ(.]١٢١[

مـا أقـوىٰ هـذه الأقـوال في عظمـة أبي طالـب.. ومـا أجهـل الذيـن 
افـروا عليـه!! 

يا للأسف... 

11- تخليد  شِعْر أبي طالب:

أنْ  يُعجِبُـه  المؤمنـين  أمـيُر  )كانَ  قـال:   C الصـادق  الإمـام  عـن 
ن وقـال: تَعَلّمُـوه وعَلِّمُوه  يُـروىٰ شِـعرُ أبي طالب عليه السـلام وأن يُدوَّ

أوْلادَكُـم فإنّـه كانَ عـى ديـنِ الِله وفيِـه عِلْمٌ كَــثيِر(.]١٢٢[

 F شـعرُ أبي طالـب C نعـم.. أن يُعجِـبَ رجـلًا كالإمـام عـي
تلـك  محتـوى  أنّ  يعنـي  فذلـك  وتدوينـه  وتعليمـه  تَعَلُّمـه  إلى  ويدعـو 
لا  المعصـوم  فالإمـام  وإلا  الإسـلامية،  المفاهيـم  مـع  متوافـقٌ  الأشـعار 

الجاهليـة. مفاهيـم  تخليـد  إلى  يدعـو 
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إننـا نقـرأ في هـذه الدعوة مـن الإمام عـي بن أبي طالـب التـي ينقلها 
حفيـده الإمـام الصـادق B المغـزىٰ العميـق لأفـكار أبي طالـب التـي 

حملتْهـا إلينـا أشـعارُه.. وهـذا مـا لا يبحـر في عمقـه إلا ذوو البصيرة. 

12- نور أبي طالب في يوم القيامة:

ـداً � بالـقّ إنَّ نُـورَ  C: )والّـذي بعَـثَ مُحمَّ قـال الإمـام عـي 
أبي طالـِب يَـومَ القِيامَـة لَيُطفِـئُ أنْـوارَ الخلَْـق إلّا خْمسـةَ أنْوار: نُـورَ مُحمّدٍ 
�، ونُـوري، ونُـورَ فَاطمِـة، ونُـورَ الَسَـن والُسَـين، ونُـورَ وُلْـدهِ مِن 
الأئمّـة، ألَا إنَّ نُـورَهُ مِـن نُورِنـا، خَلَقَـهُ اللهُ مِـن قبْـل خَلْـق آدَم بأِلْـفَــيْ 

]١٢3 عَام(.]

الأذن  يمتلـك  إلا مـن  الصـادق  يبلـغ وعيهـا  بشـائر لا  يـا لهـا مـن 
طالـب.  أبي  شـخصية  حـول  القـراءة  حـين  الصاغيـة 

: جل حُـبٍّ 13- حُـبٌّ لأِ

قـال الإمـام عـي C للنبـيّ �: )إنّـك لَتُحِـبّ عَقِيـلًا. قـال: إي 
واللهِ إنّي لَأحِبُّـه حُبَّـيْن، حُبًّـا لَـه، وحُبًّـا لُِـبّ أبِي طالـِب لَـه، وإنّ وَلَـدَه 

لَمَقْتُـولٌ فِي مَحبّـة وَلَـدِك...(.]١٢٤[
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بكلّ يقين لا يحبّ رسـول الله � أعداء الله سبحانه.

وهنـا يتنبّـأ � أيضًـا بالغيـب فيخـبر عن استشـهاد مسـلم بـن عقيل 
 .C حفيـد أبي طالـب في حُـبّ سـبطه الإمـام السـين سـيّد الشـهداء
أبي  وبـين  بينـه  الأسريّ  الرابـط  يثبـت  أن   � أراد  فقـد  الـكلام  بهـذا 

طالـب المبنـيّ عـى الُـبّ النابـع مـن وحـدة العقيـدة وروح الفـداء. 

ا: 14- مات مسلمًا مؤمنً

عـن أبي بصـير عـن الإمـام الباقـر C قـال: )مَـاتَ أبُـو طالبِ بن 
عبـد المطّلب مُسـلِمًا مُؤمِنـًا(.]١٢٥[

أللهم اشْـهَدْ إنّا مؤمنون...

15- رثاء علي C لأبيه:
الُمستَجـيِر عِـصْمَـةُ  طالبٍِ  الظُلَمأَبَا  وَنُورُ  الَمـحُولُ  وَغَـيْـثُ 
الِفاظِ أَهـلَ  فَـقْـدُكَ  هَـدَّ  عَــملَقَد  الـنِـّ وَلـِـيُّ  عَلَـيكَ  فَـصَى 
رِضـــوانَـــهُ رَبُّــــكَ  ـاكَ  عَمّ]١٢٦[وَلَــقَّ خَيَر  للِمُصطَفى  كُنتَ  فَقَد 
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16- وا عَـجَـباه:

سُـئِلَ الإمـام زيـن العابديـن C عـن إيـمان أبي طالـب )رضـوان 
الله عليـه(؟ فقـال: )وا عَجَبَـاه؟ أتطعِنـُون عَـى أبي طَالبِ أو عَى رَسُـولِ 
الله؟ وإنّ اللهَ تعـالى نَهـىٰ رسـولَ الله أنْ يُـقِــرّ مسـلمةً عـى نـكاحِ كافـِرٍ 
في غَـيِر آيـةٍ مِـن القُـرآن وقَـد كانَـت فَاطمِـةُ بنـتِ أسَـد مِـن الُمؤمِنـاتِ 
السّـابقِات إلى الإسْـلام ولا يَشُـكّ أحَـدٌ في ذلكِ ولَم تَزَلْ تَحـتَ أبِي طالبِ 

إلى أنْ مُـات(.]١٢7[

17- الحجّ نيابةً عن أبي طالب:

:C الباقر  يقول الإمام 

يُحَــجَّ عـن  أنْ  يأمُـرُ  C كانَ  الُمؤمِنـيَن عليّـاً  أمـيَر  أنّ  تَعْلَمُـوا  )ألَمْ 
عبـدِالله والـدِ الرسـول C وآمِنـة والدتـِه وأبي طالـِب في حياتـِه، ثـم 
أوْصٰى فِي وصيّتـِه بالَــجّ عَنهُـم(. وفي نـصٍّ آخـر يحلـف الإمـام الباقـر 
C عـى ذلـك ويقـول: )كَانَ وَ اللهَِّ أَمِـيُر الْمُؤْمِنيَِن يَأْمُـرُ أَنْ يُحَجَّ عن أبي 

طالـب فِي حَيَاتـِهِ(.]١٢٨[

.. بـكلّ تأكيـد. إذن  وهـل تجـوز نيابـة الـجّ عن غير المسـلم؟! كــلاًّ
وتفيـد  أبي طالـب.  اسـلام  الفقهـي عـى  البُعـد  إضـافيٌّ في  دليـلٌ  فهـذا 
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النيابـة أيضًـا عـن عمّـه عبـدالله والـد النبـيّ الأكـرم وعـن آمنـة والدتـه 
� بـأن هـؤلاء مسـلمون بالديـن التوحيـدي لجدّهـم ابراهيـم الخليـل 
C منـذ مـا قبـل ظهـور بعثـة النبـي محمـد �. هـذه الروايـة تنسـف 
الافـراءات المثـارة أيضًـا ضـدّ والـد النبـيّ الأكـرم ووالدته كما نسـفتْ 
ضـدّ عمّـه أبي طالـب. هكـذا علّمنـا أئمتنـا الأطهار مـن آل نبيّنـا المختار 

كيـف ندافـع عـن المظلومـين في التاريـخ. 

18- الرضا لرسول الله:

قـال الإمـام عـي C: )مَـا مَـاتَ أبُو طالـِب حتّى أعْــطىٰ رَسـولَ 
الله � مِـن نَفسِـه الرّضّـا(.]١٢9[

رجـلٌ مثـل عـيّ بـن أبي طالـب الـذي نزلـتْ في فضائله آيـاتٍ كثيرة 
واتفـق المسـلمون عـى شـأن نزولهـا فيـه.. وعـيٌّ هـذا الـذي قـال عنـه 
رسـول الله �: )عـيٌّ مَـعَ الَـقّ والَـقّ مَعَ عـيّ يَـدُورُ مَعَهُ حَيـثُ دَار، 

قَـا حتّـى يَـرِدُا عيَّ الـَوْض(.]١3٠[ لَـنْ يَفْرَِ

عيٌّ هذا هل من المعقول أن يشـهد لإيـمان أبيه أبي طالب بالباطل؟! 

حاشاه.. وألف حاشا... 
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ك رفيقًا: 19- وحَسُنَ أولئِ

روىٰ يونس بـن نباتة أنّ الإمام الصادق C قال له:

جُعِلْـتُ  قُلْـتُ:  طَالـِبٍ؟  أَبِي  إِيـمَانِ  فِي  اسُ  النَـّ يَقُـولُ  مَـا  يُونُـسُ  "يَـا 
فـِدَاكَ يَقُولُـونَ هُـوَ فِي ضَحْضَـاحٍ مِـنْ نَـارٍ يَغْـيِ مِنهَْـا أُمُّ رَأْسِـهِ! فَقَـالَ: 
ـهَداءِ  يقِيَن وَالشُّ دِّ كَـذَبَ أَعْـدَاءُ اللهَِّ إِنَّ أَبَا طَالبٍِ مِـنْ  رُفَقَـاءِ النَّبيِِّيَن  وَ الصِّ

ـيَن وَحَسُـنَ أُولئِـكَ رَفيِقًـا".]١3١[ الِِ وَالصَّ

هـذه  مـن  تنـال  كانـت  الاشـاعات  أنّ  الديـث  هـذا  مـن  يظهـر 
يـة وبشـدّةٍ منـذ تلـك الفرة  الشـخصيّة الإيمانيّـة الجهاديّـة الوفيّـة الُمضحِّ
يقولـه  عـمّا  يسـأل   C الرضـا  مولانـا  المعصـوم  الإمـام  جعـل  ممـا 
النـاس لـيردّ عليهـم لأن السـكوت عـن الباطـل حـرام والتفـرّج هنا من 

الموبقـات!

جَح: 20- كفّة ميزان أبي طالب هي الأرْ

قـال الإمـام الصـادق C: )وَاللهَِّ إِنَ ّ إِيـمَانَ  أَبِي  طَالـِبٍ  لَـوْ وُضِعَ فِي 
ـةِ مِيـزَانٍ لَرَجَـحَ إِيـمَانُ أَبِي طَالـِبٍ  ـةِ مِيـزَانٍ وَ إِيـمَانُ هَـذَا الخلَْـقِ فِي كِفَّ كِفَّ

إِيمَانِهِم(.]١3٢[ عَـىَ 

كيـف لا وهو قد جاهَــرَ بإيمانه وارتجىٰ من الله الجنان قائلًا:
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الـنـَبـِيِّ أَحــمَدِيـا شـاهِدَ اللهَِ عَـلَـيَّ فَــاِشــهَـــدِ أَنّـي عَـلـى ديـنِ 
مُـهـتَـدِ فَإِنّي  الدّينِ  في  شَـكَّ  يا رَبِّ فَاِجْعَلْ فِي الِجناَنِ مَوْرِدِي]١33[مَـن 

21- الستدلل بالآثار:

عـن أبي بصـير عن الإمـام محمد بن عـي الباقر C أنه قـال: )مَاتَ 
أبُـو طَالـِب بـن عبـد المطّلـب مُسـلِمًا مُؤمِنـًا وشِـعرُه فِي ديوانـِه يَـدُلّ عى 
إيمانـِه ثم محـبّــتهِ وتَربـيــتهِ ونُرتهِ ومُعاداتهِ أعداءَ رَسـولِ الله ومُوالاتهِ 
أوْليائَـه وتَصديقَـه إيّـاه فيِـمَا جَـاء بـِه مِن ربِّـه وأمْـرِه لوِلَدَيْه عـيٍّ وجَعفَر 
بـأنْ يُسْـلِما ويُؤمِنـا بـِما يَدعُـو إليْه وأنّـه خـيُر الخلَْق وأنّـه يَدعُـو إلى القّ 
والمنِهْـاجِ الُمسـتقِيم وأنّه رَسـولُ ربِّ العَالَمين فَــثَبَتَ ذلـك في قَـلْـبَـيْــهما 
فَحِـين دَعاهُمـا رَسـولُ الله أجَابَـاه في الـال ومـا تَـلْـبَــثا لمِٰا قـرّره أبوهُما 
عندهمـا مِـن أمـرِه، فَكانَـا يَتأمّـلانِ فعَِـالَ رسـولِ الله �فَيَجدِانهـا كلّهـا 

حسـنة تَدعو إلى سَـدادٍ ورَشـاد(.]١3٤[

ومن شـعره )رحمه الله( في هذا الأمر:
ثـِـقَــتـي وجَـعْـفَـراً  عَلـيّـاً  وَبِإنّ  والـنُـّ الـزّمَـان  مُـلِـمّ  عِـنـْد 
ـكُما عَـمِّ ابنَ  وانُْرا  تَخْذُلا  وأبـيلا  بَيْنهَم  مِن  لِأمّـي  أخِـي 

ولا  الـنـّـبــيّ  أخْــذُل  لا  حَسَب]١3٥[واللهِ  ذُو  بَنـِيّ  مِن  يَـخْـذُلْـه 
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هكـذا تكون الربية الصالة عندما تكـون بتوجيه الأب الصالح...

بهـذه الآثـار التي اسـتدلّ بهـا الإمـام الباقر C مـن أداء أبي طالب 
F تجاه رسـول الإسـلام العظيم � علّمنا المعصوم منهــج الاسـتنتاج 

العلمـي في تقييم الشـخصيات. فهـل نتعلّم؟! 

22- رسالةٌ خطيرة:

ضَا عَـيِِّ بْنِ مُوسَـى جُعِلْتُ  ـدٍ: كَتَبْـتُ إِلَى الِإمَامِ الرِّ قـال أَبَـانُ بْنُ مُحمََّ
فدَِاكَ قَدْ شَكَــكْتُ فِي إِيـمَانِ أَبِي طَالبٍِ؟! 

ـا بَعْـدُ فَمَـنْ  يَتَّبـِعْ  حِيـمِ أَمَّ حْمَـنِ الرَّ قَـالَ فَكَتَـبَ  C: )بسِْـمِ اللهَِّ الرَّ
ـهِ ما تَوَلىَّ ٰ إِنَّـكَ إِنْ لَمْ تُـقِــرَّ بإِِيـمَانِ أَبِي طَالبِِ كَانَ  غَـيْرَ سَـبيِلِ الْمُؤْمِنـِيَن نُوَلِّ

ارِ(.]١3٦[ مَصِـيُركَ إِلَى النَـّ

ا وحاسـمة في الموقف ممن يـرى في أبي طالب  هـذه الرسـالة خطيرةٌ جدًّ
غـير ما يـراه الله ورسـوله وأهل البيـت.. وهذا كتـاب الله يقـول: }إنَِّ فِي 

ـمْعَ وَهُوَ شَـهِيدٌ{.]١37[ لـِكَ لَذِكْـرَىٰ لمَِن كَانَ لَـهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّ ذَٰ
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ة( )خاتمة بتوصيات مهمَّ

نختـم هـذا البحـث بطـرح ثمانية توصيـات تصـبّ في مسـار الإحياء 
لشـخصيّة أبي طالب F وفيهـا دعوةٌ الى استنسـاخ دوره البطولّي الرائد 
مـن أجـل إرسـاء ثقافـة الدفاع عـن المظلـوم في وجـدان الأمة كـما علّمنا 
 :C العابديـن  A وقـد ورد في دعـاء الإمـام زيـن  البيـت  أهـل 
هُ(.]١3٨[ تِي فَلَمْ انَـرُْ )اللّهُـمَّ إِنيِّ أَعْتَـذِرُ إِلَيْـكَ مِـنْ مَظْلـوُمٍ ظُلِمَ بحَِـرَْ

فحمايـة الـقّ والدفاع عـن أهله واجبـان شرعيّان في منهاج الإسـلام 
حيـث لاتـزال الجاهليـة لم تندثـر بعـدُ.. ولايزال التـأسّي برجـل مثل أبي 
طالـب )رضـوان الله عليـه( فريضـةً لمايـة اسـلام الرسـول الأعظم � 
إن كنـّا نريـد السـعي مثلـه عـى ضـوء هـذه الآيـة الكريمـة: }وَأَن لَّيْسَ 
ـزَاءَ  الْجَ يُْـزَاهُ  ثُـمَّ  يُـرَىٰ *  إِلاَّ مَـا سَـعَىٰ * وَأَنَّ سَـعْيَهُ سَـوْفَ  نسَـانِ  للِِْ

الْأَوْفَٰٰ * وَأَنَّ إِلَٰ رَبِّـكَ الْمُنتَهَـىٰ{.]١39[

الدينـي  الواجـب  منطلـق  مـن  نطرحهـا  الثمانيـة  التوصيـات  فهـذه 
الإسـلامي..  التاريـخ  بحقائـق  الاسـلامية  الأمّـة  توعيـة  في  والإنسـاني 

وهـي مـن ثـمار مـا قدّمنـاه في هـذا البحـث.. فنقـول:
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• التوصية الأولى:

يجـب بيـان دور أبي طالـب المحـوريّ في نـرة الإسـلام عـبر تأليف 
كُــتُبٍ بلِغـاتٍ مختلفـة ونشر مقالاتٍ حولـه، وكذلك نشر كلماتـه القصار 
وأشـعاره وقصصـه في وسـائل الإعـلام ومواقـع التواصـل الاجتماعـي. 
ه(.]١٤٠[ وقـال الإمـام  C: )زكاةُ العِلْـمِ نَـشْرُ فقـد قـال الإمـام عـي 
الصـادق C: )إنّ لـكلّ شيءٍ زكاةً وزكاةُ العلـمِ أنْ تُعلِّمَه أهلَه(.]١٤١[

• التوصية الثانية:

لابـد من إنتـاج مسلسـلات تلفزيونيّـة عن حيـاة أبي طالـب الكريمة 
ومواقفـه المبدئيّـة. وفي هـمّــةٍ أكـبر يجـدر العمـل لانتـاج فيلـمٍ سـينمائيّ 
وكيـف   � الأكـرم  النبـيّ  كافـلًا  عـاش  وكيـف  الذاتــيّة  سـيرته  عـن 

خـاض التحدّيـات حاميًـا عنـه بـكلّ صـدقٍ وإخـلاص. 

• التوصية الثالثة:

ينبغـي تسـمية الشـوارع في المـدن والقـرى باسـم أبي طالـب، وأيضًا 
ومـا شـابه،  الأيتـام  دور  مؤسّسـات وعـى  المبـارك عـى  اسـمه  وضـع 

وكذلـك بنـاء مسـاجد باسـمه الشريـف.
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• التوصية الرابعة:

يجـب إدخـال هـذه القائـق في مناهـج الكتـب الدراسـيّة بـدءً مـن 
مرحلـة الروضـة ثـم مرحلـة الابتدائيّـة الى مرحلـة الدراسـات العُليـا.

• التوصية الخامسة:

مـن الـروري القيـام بفعاليـات ثقافيـة ومسـابقات إبداعيـة تُرصَد 
كافّـة  عـى  العمـل  تخـوض  أن  الكفـاءات  لتشـجيع  ماليّـة  جوائـز  لهـا 
الثابتـة وأفـلام  الرسـوم  بـما في ذلـك   F ـعُــد حـول أبي طالـب  الصُّ

المتحرّكـة. الرسـوم 

• التوصية السادسة:

يجـدر عَمَـل وَقْفيّـات باسـم أبي طالب كالمـزارع والمستشـفيات ودور 
الأيتـام وتخصيـص رَيْعهـا للعمـل الخيري.

• التوصية السابعة:

عقْـد مؤتمـرات علميّـة ولقـاءات حواريّة للكشـف عن حقائق سـيرة 
.F طالب  أبي 
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• التوصية الثامنة: 

التـأسّي بالرسـول الأعظـم � في حزنـه عـى وفـاة عمّـه أبي طالـب 
ومواقفـه  مآثـره  وذِكْــر  الرثـاء  مجالـس  بعقـد  اليـوم  ويتمثّـل   ،F

ومظلوميّتـه. ومصائبـه 

فإنـه لا ريـب أنّ هـذا التـأسّي يدخـل تحـت عنـوان دعـوة الله لنـا في 
قولـه تعـالى: }لَّقَـدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُـولِ اللَِّ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لمَِّـن كَانَ يَرْجُو 

اللََّ وَالْيَـوْمَ الْخِـرَ وَذَكَـرَ اللََّ كَثـِيًا{.]١٤٢[

وأخـيًرا.. لا ننسـىٰ بـأن السّـعي في جميـع تلـك المجـالات ممـا يدخل 
الـرور عـى روح نبيّنـا الكريـم محمّـد � وهـو الشـاهد الـيّ الـذي 
يعلـم مـا نقدّمـه إليـه ويـرىٰ عملنـا، ومـا جـزاء مَـن يســرّ النبـيّ � 
إلا النـر والنجـاح والذّكْــر الَسَـن في الدنيـا ولـه في الآخـرة الفـوز 

الكبـير. والفـلاح والأجـر 

مـن هـذه المنطلقـات كان واجـب المسـلمين هـو الوفاء لرجـل الوفاء 
حامـي محمّـدٍ خاتـم الأنبيـاء عمّـه أبي طالـب )طـاب ثـراه(. وهـذا ممـا 
ـيِْ وَيَأْمُرُونَ  ةٌ يَدْعُـونَ إِلَ الَْ نكُـمْ أُمَّ أمرنـا الله بـه حيث قـال: }وَلْتَكُن مِّ

باِلْمَعْـرُوفِ وَيَنْهَـوْنَ عَـنِ الْمُنكَـرِ  وَأُولَٰئـِكَ هُـمُ الْمُفْلحُِونَ{.]١٤3[
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أللّهـم تقبّـل منـّا هذا العمـل وارزقنـا شـفاعة نبيّك محمّد بـن عبدالله 
ولقـاء أئمّتنـا المعصومـين ورؤية أبي طالـب في الجنةّ.. وأنـت الذي قلتَ 
ـاتِ لَا نُكَلِّفُ  الِحَ في محكـم كتابـك المجيـد: }وَالَّذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلُـوا الصَّ
نَّـةِ  هُـمْ فيِهَـا خَالـِدُونَ * وَنَزَعْنَا  نَفْسًـا إِلاَّ وُسْـعَهَا أُولَٰئـِكَ أَصْحَـابُ الْجَ
مْـدُ للَِِّ  تهِِـمُ الْأَنْـَارُ  وَقَالُـوا الْحَ ـرِي مِـن تَْ ـنْ غِـلٍّ تَْ مَـا فِي صُدُورِهِـم مِّ
ا لنَِهْتَدِيَ لَـوْلَا أَنْ هَدَانَـا اللَُّ  لَقَدْ جَاءَتْ رُسُـلُ  ـذَا وَمَا كُنَـّ الَّـذِي هَدَانَـا لَِٰ
نَّةُ أُورِثْتُمُوهَـا باَِ كُنتُـمْ تَعْمَلُونَ {.]١٤٤[ ـقِّ  وَنُودُوا أَن تلِْكُـمُ الْجَ نـَا باِلْحَ رَبِّ

تـمّ هـذا البحـث في صبـاح يـوم الثالـث عـشر من شـهر رجـب عام 
١٤٤٢ ذكـرى مولـد الإمـام عي أمـير المؤمنـين C بمملكـة البحرين 
محافظـة المحـرّق وتمت المراجعـة النهائيـة للبحث في صباح يوم السـادس 
والعشريـن مـن شـهر رجـب مـن نفـس العـام ١٤٤٢ ذكـرى وفـاة أبي 

طالـب )رضـوان الله عليه(. 

وآلـه  محمـد  سـيّدنا  عـى  اللهـم  وصـلِّ  العالمـين  ربّ  والمـدلله 
 . يـن هر لطا ا



مصادر البحث:	 

١/ نهج البلاغة. خطبة رقم ١٠٦
٢/ اقتبسـنا هـذه المعلومـات مـن مقـال للكاتب محمـد طاهر الصفـار عى موقع 
العتبـة السـينية بعنـوان: )أبـو طالـب بـن عبدالمطلب.. سـور الاسـلام 
المنيـع(. راجـع أيضًـا كُــتُب السـيرة والتاريخ عـن أبي طالـب )رضي الله 

. ) عنه
3/ سورة آل عمران - ١٥٤

٤/ سورة الفتح - ٢٦
٥/ سورة الأحزاب - 33

٦/ سورة المائدة - ٥٠
7/ سورة النحل - ٥٨ - ٥9

٨/ مفردات غريب القرآن. للراغب الاصفهاني - ص ١٠٢
9/ سورة المائدة - ٥٠

١٠/ الكافي. للشيخ الكليني - ج 7 ص ٤٠7
١١/ نهج البلاغة. خطبة رقم 9٥

١٢/ نهج البلاغة. خطبة رقم ١٤9
١3/ الاحتجاج. للشيخ الطبرسي - ج ١ ص ١3١
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١٤/ موقـع )الإسـلام سـؤال وجـواب( بـإشراف الشـيخ محمد صالـح المنجد، 
السـؤال رقم )١٥٤٥73(

١٥/ الميزان في تفسير القرآن. للسيد الطباطبائي - ج ٤ ص ١٥٦
١٦/ الجاهلية والاسلام. للشيخ شمس الدين - ص ١9

١7/ بحار الانوار. للشيخ المجلسي - ج 7٤ ص ١٨٦
١٨/ سورة يوسف - ١١١

١9/ سورة يس - ٢٠
٢٠/ مِن هُدىٰ القرآن. للسيد المدرّسي - عند تفسير الآية. 

٢١/ راجع تفسير الصافي. للفيض الكاشاني - عند تفسير هذه الآيات. 
٢٢/ سورة غافر - ٢٨

٢3/ سورة الأحزاب - ٢3
٢٤/ سورة الديد - ١٠

٢٥/ سورة التوبة - ١٠٠
٢٦/ سورة الأعراف - ١٥7
٢7/ سورة الواقعة ١٠ - ١١

٢٨/ أخرجه ابو نعيم، وابن عساكر وابن النجار، راجع الديث 3٠ - 3١
من فصل ٢ باب 9 من الصواعق لابن حجر - ص 7٤

٢9/ وسائل الشيعة )طبعة آل البيت(-  ج ١٦ ص ٢3٢
3٠/ شرح نهج البلاغة. لابن أبي الديد - ج ١٤ ص ٦٤
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3١/ نفس المصدر
3٢/ أبـو طالـب مؤمـن قريـش - عبـدالله الخنيـزي - ص ١٥3 نقـلًا عـن عدة 
مصـادر كالطبري والاصابة والسـيرة الهشـامية والنبويـة واللبية وغيرها 

 . كثير
33/ مصابيـح الاصول. للسـيد الخوئـي - ج ١ )مباحث الالفـاظ( ص 3١٥- 

3١٦
3٤/ سورة الضّحىٰ - ٦

3٥/طبقات. لابن سعد - ج ١ ص ٥٠-٥١
3٦/ أسـنىٰ المطالـب - ص 39. والسـيرة النبويّـة - ج ٢ ص ٢١. والسـيرة 

الَلَبيّـة - ج ١ ص ٤
37/ مروج الذهب - ج٢ ص ١٠٨-١٠9

3٨/ السـيرة الَلَبيّـة - ج١ ص٤. والسـيرة النبويّـة - ج١ ص٢١. وقريـب منه 
في أنسـاب الأشراف - ج١ ص٨٤

39- بحار الأنوار. للشيخ المجلسي - ج١٥ ص١٤٤ و ١٤٦ و ١٥٠
٤٠/ بحار الأنوار. للشيخ المجلسي - ج ١٥ ص١٥٢ - ١٥3

٤١/ كتاب الُجّة. ص ٢٨٨ و ٢٨9
٤٢/ المجالس السنيّة - ج٤ ص 3٦

٤3/ أعيان الشيعة. للسيد أمين - ج39 ص١٢٥ وبحار الأنوار - ج٦ ص٤٦
٤٤/ مؤمن قريش - ص ١١٠

٤٥/ بحار الأنوار - ج٦ ص٤3
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الراونـدي - ج١ ص ١3٨. بحـار  الديـن  لقطـب  الخرائـج والجرائـح.   /٤٦
3٦٤  -  3٦3 ص   ١7 ج   - الأنـوار 

٤7/ مناقب آل أبي طالب. لابن شهر اشوب - ج١ ص 3٥
٤٨/ بحار الأنوار. للشيخ المجلسي - ج3٥ ص١٤٨

٤9/ سورة الشعراء - ٢١٤
٥٠/ الطرائف في معرفة الطوائف. لابن طاووس - ص ٢99 - 3٠٠

٥١/ الكامل. لابن أثير - ج٢ ص ٦١
٥٢/ تاريخ اليعقوبي - ج٢ ص ٢7 - ٢٨

٥3/ الغدير. للشيخ الأميني - ج٦ ص339 - 3٥3
٥٤/ نفس المصدر - ص3٥٦

٥٥/ تاريـخ الطـبري - ج٢ ص٦7 - ٦٨. والسـيرة النبويّـة. لابـن هشـام - 
أثـير - ج٢ ص٦3.  ج١ص٢٦٦ و٢٦7 وص ٢٨٢. والكامـل. لابـن 

وسـيرة المطصفـى. للحسـني - ص١٤9. والغديـر - ج7 ص3٦٠
٥٦/ روضة الكافي. للشيخ الكليني - ص3٤٠ حديث رقم ٥3٦

٥7/ سورة التوبة - ١٢٨
٥٨/ نَقَـلَ هـذه الوصيـة جملـةٌ مـن المؤرخـين وأصحـاب السّـيَر والمحدّثـين في 
كتبهـم.. منهـا المواهـب اللّدنّيـة للقسـطلاني المتـوفى سـنة 9٢٦ هــ ج ١ 
ص 7٢. وتاريـخ الخميـس لسـين بـن محمـد الديـار بكـري المتوفى سـنة 
9٦٦ هــ ج ١ ص 339. وثمـرات الأوراق في هامـش المسـتطرف لابـن 
الجّـة الَمَـوي المتوفى سـنة ٨٢7 هــ ج٢ص9. وبلـوغ الأرب للنويري 
ج  هــ   ١٠٤٤ سـنة  المتـوفى  للحلبـي  الَلَبيـة  والسـيرة  ج١ص3٢7. 
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١ص37٥. والسـيرة النبويّـة لزيْنـي دَحْـلان المطبوعـة في هامش السـيرة 
الَلَبيـة ج ١ ص 93. وأسـنى المطالـب لأبي الخـير الدمشـقي الشـافعي 

المتـوفى سـنة ٨33 هـ ص٥
٥9/ الغدير. للشيخ الأميني - ج7 ص3٦7

٦٠/ سورة الرحمن - ٦٠
٦١/ الكافي. للشيخ الكليني - ج١ ص٤٤٦

٦٢/ سورة الصفّ - ٢ - 3
٦3/ السيرة النبويّة. لابن هشام - ج ١ ص٢٢٦

٦٤/ سورة النحل - ١٠٦
٦٥- مقتـل السـين )عليـه السـلام(. لابـن مخنـف - ص١3٢. وينابيـع المودة. 
للقنـدوزي - ص٤١٦. ومعـالي السـبطين - ص١٢٢. وناسـخ التواريخ 
- ج٢ص37٦. كـما في موسـوعة كلـمات الامـام السـين - ج7ص٤9٢

٦٦/ صحيـح مسـلم - ج١ ص١3٤ )كتـاب الايـمان بـاب شـفاعة النبـي لأبي 
) لب طا

٦7/ سورة النساء - ١١٥
٦٨/ الغدير. للشيخ الأميني - ج7 ص33١

٦9/ سورة النجم - ٢٢
7٠/ الكافي. للشيخ الكليني - ج٢ ص٥73

7١/ الُجّة عى الذاهب لتكفير أبي طالب. للسيد فخّار بن مُعَد - ص3٠٥
7٢/ إيمان أبي طالب. للشيخ المفيد - ص٤٠
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 73/ إيمان أبي طالب. للشيخ الأميني - ص١٠ 
7٤/ الُجّة عى الذاهب لتكفير أبي طالب. للسيد فخّار بن مُعَد - ص٢٠7

7٥/ مقاتل الطالبيين - ص39٦
7٦/ تفسير القرطبي - ص3٥9-٤٠٦

77/ مقاتل الطالبيين - ص39٦
7٨/ السيرة الَلَبيّة - ج١ ص١9٠

79/ مواقف الشيعة. للأحمدي الميانجي - ج١ ص9٠
٨٠/ خزانة الأدب - ج٢ ص٦9
٨١/ مقاتل الطالبيين - ص39٦

٨٢/ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة. للسيد عي خان المدني - ص٥7
٨3/ عيـون الأنباء - ص 7٠٥. وشـيخ الأبطـح - ص ٥٥ - ٥٦ نقلًا عن شرح 

نهـج البلاغة لابـن أبي الديد - ج 3 ص 3١٦
٨٤/ سورة التوبة - ١١3

٨٥/ الُجّة عى الذاهب لتكفير أبي طالب. للسيد فخار بن معد - ص٢٠٥
٨٦/ بحار الأنوار - ج3٥ ص١٢٤ و ١٥٠-١٥١

٨7/ أبـو طالـب مؤمـن قريـش - ص ٨7١ ، نقـلًا عن شرح نهـج البلاغة لابن 
ابي الديـد - ج 3 ص 3١3

٨٨/ السيرة النبويّة. لابن اسحاق المدني - ص ٢٥٥
٨9/ بحار الأنوار - ج3٥ ص١٢3



١٢٨

 .................. أبوطالب .. المؤمنُ السّـاعي في الزّمنِ الصّعب

9٠/ كنز الفوائد - ج١ ص١٨٤
9١/ بحار الأنوار - ج3٥ ص١٤9

9٢/ موسـوعة الامـام أميرالمؤمنـين عـي بـن ابي طالب )ع(. للشريـف قرشي - 
ج١ ص٢٨

93/ مناقب آل أبي طالب. لابن شهر آشوب - ج١ ص٦١
9٤/ بحار الأنوار - ج١٢٠ ص3٥

9٥/ مَن لا يحره الفقيه - ج3 ص39٨
9٦/ بحار الأنوار - ج3٥ ص١١٦

97/ شرح نهج البلاغة لابن ابي الديد - ج١٤ ص7٢
9٨/ بحار الأنوار - ج3٥ ص١١٦

99/ مناقب آل أبي طالب. لابن شهر آشوب - ج١ ص٥٦
١٠٠/ الغدير. للشيخ الأميني - ج7 ص3٦٥

١٠١/ مناقب آل أبي طالب. لابن شهر آشوب - ج١ ص٥٨
١٠٢/ سورة النجم - ٢ - ١١

١٠3/ البداية والنهاية. لابن كثير - ج3 ص١٥١
١٠٤/ بحار الأنوار - ج٢٢ ص٢٦١

١٠٥/ سورة الأنبياء - 9٤
١٠٦/ سورة التوبة - ١١9

١٠7/ بحار الأنوار - ج3٥ ص١١7
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١٠٨/ أسنى المطالب - ص٢٤
١٠9/ الطبقات. لابن سعد - ج١ ص١٠٥

١١٠/ تاريخ اليعقوبي - ج٢ ص3٥
١١١/ تفسير الأمثل - ج٤ ص٢٥٢

١١٢/ السـيرة الَلَبيّـة ج١ص3٨٢. ذخائـر العقبـى - ص7. والـدرج المنيفـة. 
للسـيوطي - ص ٨. وتفسـير القمـي - ج١ ص3٨٠. وتفسـير البرهـان. 

للتوبـلاني - ج٢ ص3٥٨. وتاريـخ اليعقـوبي - ج٢ ص3٥
١١3/ الغدير. للشيخ الأميني - ج7 ص37٨

١١٤/ وسائل الشيعة. للحُر العامي - ج١٦ ص٢3١
١١٥/ الامامة والتبرة. لابن بابويه - ص 3٤

١١٦/ أرجح المطالب - ص٤٦٢
١١7/ عيٌّ والوصيّة - ص١٨٦

١١٨/ أصول الكافي. للكُليْني -  ج١ ص٥٢٦ باب١٦9 ح3
١١9/ سورة القصص - 7

١٢٠/ كمال الدّين. للشيخ الصدوق - ج١ ص١7٤ حديث 3٢
١٢١/ وسائل الشيعة - ج١٦ ص ٢3١ 

والكُنـىٰ  والغديـر - ج7 ص39٤.  الأنـوار - ج3٥ ص١١٥.  بحـار   /١٢٢
القمـي - ج١ ص١٠9 للشـيخ  والألقـاب. 

١٢3/ بحـار الأنـوار - ج3٥ ص١١٠. وأمـالي الطـوسي - ص 3٠٥. وتأويـل 
الآيـات الظاهرة - ج١ ص397. وكَشْـف الغُمّة - ج٢ ص٤٢. وبشـارة 
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المصطفـى - ص 3١١. وتفسـير الصـافي - ج ٤ ص97. وكنـز الفوائـد 
- ص٨٠. والاحتجـاج. للطـبرسي - ج١ ص3٤١. ومائـة منقبـة - ص 

١7٤. والدرجـات الرفيعـة - ص٥٠
رجـال  ومعجـم  ص٢٨٨  وج٤٤  ص٢٨٨   ٢٢ ج   - الأنـوار  بحـار   /١٢٤

ص١٦٦ ج١9   - الخوئـي  للسـيد  الديـث. 
١٢٥/ بحار الأنوار - ج 3٥ ص١١٦. والغدير - ج7 ص39٠

١٢٦/ تذكرة الخواص - ص9
١٢7/ كنـز الفوائـد للكراجكـي ص٨٠ وتفسـير ابـو الفتـوح - ج٤ ص٢١١. 
والدرجـات الرفيعة - ص٥٠. ومنية الراغـب - ص ٢٨. والغدير - ج7 

ص3٨7. وشرح نهـج البلاغـة. لابـن ابي الديد. ج١ ص٦٨ 
١٢٨/ بحار الأنوار - ج3٥ ص١١٢

١٢9/ شرح نهج البلاغة. لابن ابي الديد - ج١٤ ص7١
١3٠/ تاريـخ بغـداد - ج ١٤ ص 3٢١ بسـنده أبي ثابـت مـولى أبي ذر، وفيـه: 
"عـي مـع الـق والق مع عـي، ولـن يفرقا حتى يـردا عي الـوض يوم 
القيامـة". والمسـتدرك عـى الصحيحـين - ج3 ص ١٢٤ بسـنده عـن أم 
سـلمة بلفـظ: "عـي مـع القـرآن والقـرآن مع عـي، لـن يفرقا حتـى يردا 

عـي الـوض". وقال: هـذا حديـث صحيـح الإسـناد ولم يخرجاه.
ورواه الهيثمـي في مجمـع الزوائـد - ج7 ص ٢3٥ - ٢3٦ عـن سـعد بـن أبي 
وقـاص، بلفـظ "عـي مـع الـق أو الـق مـع عـي حيـث كان"، وفي ج9 
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في كنـز العـمال ١١ الديـث 3٢9١٠، وروى الخوارزمـي في مناقبه - ص 
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المبدئيّة ومواقفِه  الإيانيّة  مامحِه  من  قبساتٌ 

أبي  شخصيّة  في  الإيمانيّة  الملامح  بلورة  إلى  يدف  بحثٌ  هذا 
طالب ومواقفه المبدئيّة.. ذلك المؤمن الوفّي لوصيّة أبيه عبد المطلب 
سيّد قريش؛ حيث أحسن كفالةَ ابن أخيه محمّد بن عبدالله � وحمى 
إقناع  إلى  ساعيًا  ونباهة  وإخلاصٍ  صدقٍ  بكلّ  الغالية  الأمانة  هذه 

الناس في مكّة برسالة الإسلام التي جاء بها الرسول الأعظم �.
دعوته  النبيّ �  إعلان  قبل  الصعبة  المرحلة  أبو طالب.. رجل 
استقامته  في  تصلُّـبُـهُ  اشتدّ  قد  الدعوة  إعلان  بعد  ومن  الصادقة، 
رسول  بشهادة  تعالى  الله  عند  محمودًا  مقامًا  بها  نال  حتّى  الجهاديّة 
الأجلّاء  الصحابة  وكبار   A الهدُىٰ  وأئمة   � العالمين  ربّ 

المنصفين. والمؤرّخين 
الايمانيّة  آرائه  في  العظيم  المؤمن  الرجل  هذا  ملامح  من  قبساتٌ 
لدعوةٍ  تلبيةً  كـتبتُه  الذي  البحث  المبدئيّة هي موضوع هذا  ومواقفه 
حوزة  في   A البيت  لأهل  العالمي  îالمجمع  من  تلقّيتُها  كريمةٍ 
الدولي لأبي  )المؤتمر  )skype( في  برنامج  والقائه عبر   ìالمقدّسة قم 
طالب حامي الرسول الأعظم � في مدينة قم المقدّسة، وهو بحثٌ 

بثمانية توصيات. مةٍ وأربعةِ فصولٍ وخاتمةٍ  مقدَّ يقوم عى 


